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إلى أبناء الأمة العربية المجيدة من المحيط إلى الخليج . 

إلى قبائل وعشائر وعائلات الاشراف من بدو وحضر؛ من ذرية السبطين من 
آل البيت الطاهرين فى المشرق والمغرب العربى؛ وعلى امتداد الوطن العربى الكبير 
فى قارتى آسيا وإفريقيا. 

إلى السيد الفاضل والمكرم الشريف الإدريسى الحسنى / محمد محمود 
الخضرى ناشر الكتاب وصاحب دار الفكر العربى بالقاهرة والتى تشع بنور العلم 
والعرفة قرابة نصف قرن من الزمان» إلى الملايين من ابناء الامة العربية والإسلامية 
وانحاء العالم التحضر فی قارات العالم الست على كوكب الارض. 

« ویسرنا توضیح نیب آل الخضری كما هو معتمد بنقابة السادة الاشراف 
فى القاهرة» 7 

زهم آل الخضرى؛ من ذرية سيدى يونس السعدى الشيبانى الادریسی 
«صاحب الطريقة السعدية الصوفية» والمدفون بضريحه الكائن حتى الآن في باب 
النصر بالقاهرة بمصر الحروسة؛ وهو ابن السيد سعد الدين الشهير بالجباوى (رجبا 
قرية فى الشام من بلاد حوران بسوريا) وهاجر جده إليها من مكة المشرفة وهو ابن 
السيد يونس بن السيد عبد الله مزيد بن السيد يونس الکی الشهير بالشيبانى المهاجر 
من مكة المكرمة إلى دمشق الفيحاء بالشام ابن السيد عبد الله المهاجر من طرابلس 
الغرب إلى مكة المكرمة بن السید يونس بن السيد أبو السعود محمد الطيب الهاجر 
من مدينة تونس الخضراء إلى طرابلس الغرب ابن السيد على الإدريسى الحسنى 
الجنانى (نسسبة لام جنان وهی بلدة بنواحی الاربهاء بالمغرب) ابن السيد صاحب 
الامدادات والعرفان وكنز العلوم والحقائق مولاى مؤيد الدين السيد شيبان 
الإدريسى الحسنى دفين تونس وصاحب الرواق الكائن بجامع الزيتونة ابن السيد 
سعد الله الشوي شات دفین الزاوية الشيبانية الكائنة بفاس ويقال لها زاوية مولاى 
السيد شيبان بن مولاى السيد عبد الرحمن المجذوب الأول (ويقال له الاکبر بن مولای 
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السيد على الحجوب الإدربسي المسنى دفين مکناس ابسن مولاى السيد على 
المراكشى دفسين مراكش ابن مولاى السيد عمر الإدريسى الحسني دفين فاس اہن 
مولاى اليد إدریس الأنور ابن مولاى السيد إدريس الاکبر - رضى الله عله - 
الذى فتح المغرب الأقصى على يديه ابن مولاى السيد عبد الله الحض الشهسير 
بالكامل ابن مولاى السيد حسن المثنى ابن مولاى الإمام أبى محمد الحسن السبط 
ابن على ابن أبى طالب وابن بنت رسول الله پچ فناطسة الزهراء - رضى الله 
عنها-. 


ل کے 


ات 


الحمد لله؛ خالق الوجود؛ المسبب الفضل والجود؛ النزه عن الصاحب 
والشريك والولد» الواحد الأحدء الذى اصطفى محمد) من خلاصة خلقه وآطهره 
لسہسا؛ نقد صح عنه فى جممم الاخہار؛ ما رواه الشفات أن النبى المخثار قسال ما 
معناه: «إن الله اصطفى من بنى آدم العرب» واصطفى من العرب كنانة» واصطفى 
قريشًا من کنانة؛ واصطفى من قريش بنى هاشم» فانا خیار من خيار من خيار من 
حبار . پل وعلی آله واصحابه السادات الابرار؛ مظهری دینه ومبلغيه سائر الآفاق 
راقاصی الاقطان وخ صوصاً اهل بيته الفحولء بنی علي بضعة فاطمة الزهراء 
البتول؛ ينابيع الدین ومنبع الکارم؛ فاتحى قواعده» ومانحی أفنانه العظائم. 

أما بعد: فاعلم أيها القارئ الکریم؛ أنه ورد فى علم التاريخ الشتمل على 
علم الانساب آثار وآیات الأخبار» ما هو متعارف مشهور فى كتبه مدون مسطور؛ 
قال ابی عباس أحمد القلقشندى فى کتابه‌«قلائد الجمان فى التعریف بعرب الزمان» 
ما نصه: 

لاتَقَاء إن تعرفة علم الناريخ يشتمل على علم الانساب هو من الامور 
الطلوبة. والعارف المندوبة» .لا يترتب عليه من الاحکام الشرعية والمعارف الدينية › 
فقد وردت الشريعة باعتبارها إن ۳ العلم بنسب النبی وَل آنه النبى 
الھاشسمی القرشى العدنانى الذى كان فى مكة المكرمة؛ ثم هاجر منها إلى المدينة 
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النورة وتوفى بھاء فانه لابد لصحة الإيمان من معرفة ذلك وواجب على كل مسلم 
أن يعلمه . 

ومن فوائد علم النسب؛ سی ہیی پنسب آحد بس 
آبائه» ولا پنسب إلا إلى أجداده. 7 

وقد قال النبى اة ما معناه : «حرمة نسب الرجل نفسه إلى غير آبائه؛ رمن 
بفعل ذلك لا پنظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه. رقال رب العزة يوكد ذلك فى 
كتابه العزيز ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله . سدق الله العظیم. 

وقسریم الشہلی حير دليل على -مكمة الحسالق فى عدم اعتلاط 
الانساب؛ وتحريم الزنا وجعله جريمة كبرى من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله رقتل 
النفس بغير حق يؤكد الهدف السامی الذى يريده الله للناس وهر حسفظ الانساب 
رطهارة النسل؛ وان الله حق لا يستحى من ا حق؛ وقد أشار بقوله - تعالی - إلى 
أنه خلق الناس على أشكال وانواع وطبقات عندما قال عزوجل : 

۶ يا آیها الناس إنا خلقناكم سن ذکر وانثى وجعلناكم وا وقسبائل 
لتعارنوا4 . صدق الله العظيم . 

رھکذا يتضح لنا أنه بدون الإخام وره علم الانساب لفات إدراك ذلك 
وتعذر الوصول إليه . ۱ 

وقد صلف فى علم الانساب جماعة من اجل العلماء راعيانهم كأبى عبيد 
القاسم ابن سسلام؛ والبيهفى وابن عبد الب وابن حزم رضیرهم ؛ رنلك دلیل 
شرفه ورفعة قدره وا حامل لاصل التاريخ ما قاله الشیخ جار الله الکی فى نحقيق 
الصفا فى تراجم بنی الوفا ما نصه: 

رقد ورد فى الاثر عن سید البشر أنه قسال : امن ارخ موم فکاغا احیاه؛ 
ومن قرأ تاریخے نكاما زاره ومن زاره استسوجب رضوان الله وحق على المزور أن 
بكرم زأئره؟. 

فإذا كان هذا فى مطلق مؤمن؛ فكيف بخاصة الخاصة راهل الفضل والزایا 
التراصت فكيف بمن يتعلق بسفينة النجاة ويم البركات رمقاليد الشفاعسات؛ كهذه 
الرسالة الوضوعة فى نبذة سرية من احوال بنى صاحب آلرسالة ذری الفضل 
والخلالة رالعلاء حائزی نصب السبق فى کل ما ملا السماة «بالدرر السنیة فی 


سے ٣ك‏ 


امس سه ساس سس سه 
أخبار السلالة الإدريسية» وما فى حكمها من السادات العلرية ممن له ولاية 
ودولة فى الأقطار المغربية مشتملة على مقدمة وست دول: الدولة الفاسية وما فى 
إيالتهاء الدولة الشانية التلمسانية وسا فى نواحيهاء الدولة الثالثة الضماریة وما فى 
حكمهاء الدولة الرابعة السبتية وما فى حكمهاء الدولة الخامسة الاندلسية وما فى 
حكمهاء الدولة السادسة الصحراوية وما فى حکمها . ۱ 

وستری لکل واحدة بيائًا شافيًا على ما عند صاحب السقرطاس والغرب وما 
فى العبر لابن خلدون التونسى» وما فی سلاسل الفصول لابن خلدون 
التلمسانی؛ وما فى عمدة الطالب فى نسب علي بن ابی طالب لابن عنبة . 

فالمقدمة وفيها فصلان: 

الفصل الأول : وفيه نوعان 

الاول فى أصل النسبة الإدريسية وتنوع أفنانها فى اقطار الارض وانتشار 
سلطانها واختصاص کل بارکانها. قال فى المغرب كصاحب العمدة ما معناه: أنه ما 
انتقلت الولاية من بنی امية لبنی العباس ووصلت النوبة لهارون الرشيد حصل منه 
من الاذية فى حق العلويين ما هو معلوم من العباسيسين؛ حيث جار الرشيد فى 
حقهم جور عظیما؛ وأراد قطع دابرهم بالكلية؛ فهربوا منه إلى الاراضی البعيدة 
من طاعته فممن هرب منه من الشرفاء إلى الغرب الاقصی السید/ إدريس بن 
عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة بنت رسول الله 
لٹ بعد أن شهد مجامع الحسسين بن علي صاحب فخ - كربلاء -: فلما تل 
الحسين فى جماعته بفخ؛ فر إدريس وأخوه سليمان ومولاه راشد بن مسرشد 
الزبیدی آخوه من الرضاعة فلم يزل يج السیر حتى وصل تلمسان** فثبت آخوه 
سليمان وذهب معه إلى تلمسان واقام بها وسیانی خبره» ثم انتقل إدريس إلى 
طنجة فلم يجذ ما يوافقه بهاء فرجع إلى ررهون فوجد عبد المجيد بن سصعب 
سلطاناء وكانت الخلافة له فى قبائل البربر؛ نقام فخلع عبد المجيد له الخلافة؛ 
وترك له الحكم» وعقد له البیعة» وتركه حاكماء وكان عنده ثلاثة من الوزراء؛ 
عبد المجيد بن مصعب الأوربى؛ واخوہ عمر بن مصعب الأرربى الزرهونی؛ 


(۵) تلمان ۰ مدینة فديمة كانت عاصمة لعدة دوپلات ظهرت فى بلاد اللغرب؛ رهى الآن تابعة للدولة 
الجزائرية: وتقع فى شمال غرب الجزائر قرب ا حدود المغربية ٠‏ 
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وراشد بن مرشد الزبیدی؛ ثم تزوج مولاى إدریسن بنت وريره عبد المجید 
واسمها كنيزة السرضید ذات حسن رجمال» وبھاء وكمال واعتدال؛ فحملت ننه 
بالنجل السعیدء وهو إدريس الأصغر. أ 

وسبب موت إدريس الاکبر آنه أناه سليمان بن جرير النبرى ثم الزميرى من 
الشرق بأمر هارون الرشيد بقارررة من المسك مسمومة؛ ولم يزل پجد السير حتی 
رصل إليسه» وفرح به ثم دفع له القارورة المنمومة فشمها فطلم السم نی 
خياشيمه» فمات - رحمة الله عليه - عام سبعة رسبعين فى القرن الثانی للهجرة. 

وفى العمدة أن الإمام إدريس شهد مجامع ا حسین بن علي العاہد صاحب 
نفخ فلما قثل ا حسین انهزم حتى دخل الغرب فسسم هناك بعد أن ملك» رقد 
رصل إلى زرهون وطنجة ومعه مولاہ راشده ودعاهم إلى الدین فأجابره وملکوه 
فاغتم لذلك حتى امتنع من النوم» ودها سلیمان بن جریر الرقی متکلم الزيدية: 
راعطاه سماء فورد سلیمان بن جربر إلى إدريس مترسما پالاهپ » فسر إدريس بن 
عبد اللہ ثم طلب غرة فوجد خلوة من سولاہ راشد» فسقاه السم رهرب؛ فخرج 
راشد خلفه فضربه على وجهه ضربة منكرة رفاته رعاد؛ وقد مضی إدريس 

تال : ولا مات إدريس وضعت الغاربة التساج على بطن زوجمه ام إدريس 
الإآصضر وولدته بعد أربعة أشهر بعد موت أبيه. قال : وقد كان دارد بن القاسم 
الجعفرى أحد كبراء العلماء» وممن له المعرفة بالنسب حاضر) قنصة إدريس بن عبد 
الله وقتله بالسم وولادة إدریس بن إدريس» قال: كنت بالمغرب فما رابت أشجع 
منه ولا أاحسن وجهاء وقال علي الرضى بن مرسى الكاظم رضى الله عنه: إدریس 
ابن إدريس بن عبد الله من شجعان اهل البيت والله ما ترك فينا مكله. وفال أبو 
هاشم دارد بن القاسم بن إسحاق من عبد الله بن جعفر الطیسار بن أبى طالب 
الهاشمی : آنشدنی إدريس بن إدريس لنفسه شعرا: 


لو مال صبرى بصبر الناس كلهم ۰۰ لكل فى روعتى رظل فى جزعی 
بان الأحبة واستبدلت بعدهم مم هما مقيمًا رسلما غير مجتمع 
کاننی حين يجرى الهسم ذكرهم .هي على ضمیری مجبرل على الفزع 
تاری الهموم إذا حرکت ذكرهم ړم إلى جوارح جسم دائم الجزع. 


تست فو موی پگ 


ثم بعد أن وضعت امه حملها بعد تمامه آسمته على اسم آبیه [دریس ؛ وقام 
به ورراء آبیه» وتکفل به راشد بن مرشد الزبیدی حتی إذا بلغ ثمانية اعوام وقيل 
النتى عشرة سنة» وبلغ الحلم؛ وقرأ جميع العلوم؛ وامر ببنیان الدينة البیضاء» 
وأعانه الله على بنیانها . ۱ 

لم روجته أمه (المحسنى 6 بنت سليمان بن محمد النجاعی؛ وكانت 5 كاملة 
العقل والحياء والدين» تابعة للكتاب والسنة؛ وروی أن إدريس كان لا يفعل شیٹا 
حتى توافقه «الحسنىي»» ثم توفى رحمه الله بعدما استقر بمدينة فاس؛ وكان سبب 
موته حبه من العنب الزواعی؛ وسیاتی لذلك مزيد بيان» وقد خلف اثنى صشر 
ولدا هم محمد وأحمد وقاسم وعمر وعمران وعلي وعيسى وبحيى وحمزة 
وعبد الله وداود وکثیر» قال فى العمد:: وأعقب إدريس الاصغر بن إدريس بن 
عبدالله الملحض عدة رجال منهم محمد وعمران والقاسم وأحمد وعيسى وعمر 
زازه سی رسب الله وحمزة رعلي؛ وفيل إنه أعقب من غير هؤلاء أبضا رلکل 
منهم مالك ببلاد المغرب الاقصی . 

وقال فى رفع التدلیس: فی ذرية الامام إدريس بعد أن ذکر الائمة الائنی 
عشر ما نصه فتولی الامام.محمد بن إدريس ال خلافة بعد موت أبيه وبقی بنوه بفاس 
متوارثین املك بعده كما سياتي. وفسم على إخوته الذکورین البلاد براي جدته 
كنيزة بنت عبد الجید الاوربی فاعطی لعمران جبل الريف وبادس وأحرازهماء 
واعطی لعمر رجس" واحوازه: واعطی لابی القاسم سبثة وطتجة واحوارهما؛ 
رلاحمد الهبط واحوارها. واعطی لعیسی سلا راحواره؛ واعطی لعبد الله قشتالة 
رتادلة وأحوازهماء واعطی لیحیی غمارۃ واحوارها: واعطی لدارد تلمسان 
راحوازها» واعطی لاحمد اللقب بکثیر مالقة وغرناطة وطرفا من جبل الفتح؛ 
واعطی لعلي سجلماسة راحوازها. 

فهذه سادتنا الاشراف الائناعشر فآوى کل واحد منهم إلى بلدة وانتسل بها 
وترك ذریته هناك» فانتسلت ذریة عمران بجبل الریف وبادس وعد منهم العلامة 
ابن خلدون التلمسانی نحو العشرة وهم ما بين رين العابدین الزبان, القصبی الآتى 
ذکره وبين اللإمام عمران بن إدريس وهم یوسف بن حسين بن إدريس بن سعید بن 
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يعقرب بن دارد بن محمد بن عیسد الله بن حمزة بن علي بن عمران؛ ومسياتى 
لذلك مزيد فى فضلهم فراجعه. 

وفى المرآة ما نصه: ولا قسم الإمام محمد بن إدريس أعمال المغرب على 
إحوته فولى تيساس وأقطارها اخماه عمر - وئيساس هذه فى شرق تطاون(*۲ على 
مسيرة يوم منهاء فى موضع كثير الحجارة والصخر؛ فى سفح جبل ضربھاء تمتها 
فى شمالها جرف كثير الصخر عظيمة على مكسر موج البحرہ لها بحر بقاع يجلب 
لها منه جدولء ولها بسيط تركبه الجداول من كل جهة فتسقى الزرع والکتان 
والشمارء وأهلها فى أمن من القحط: وهى قديمة العسمران رلم تزل قائمة إلى 
حدود ثمامالة. فجلا عنها أهلها بسب جور فارح بن مهدى راليها من قبل بنى 
مرين فخلت من سكانها وانتقلرا إلى القبائل وغيرهاء ولم بزل سررها ماثلاً إلى 
الآن. 

قال: والقبيلة الحافة بها من جهاتها الثلاث هی فبيلة بنی ربات من قبائل بنی 
ريال من بطون غمارة البربر ويقال يال ونال مكان إلياء (خوان فتفرع بال إلى بنى 
ريات وبنى منصور وبنى ہوروا وتفرع نال بالئون إلى بنی خصالد وبنی ورزین وبئی 
فير بالقاف المعقودة وبنی مسیح وبنی جلارهم بجيم مفتوحة ثم لا مشددة بعدھا 


ألف . 
الفصل النانی 

د فيما یتعلق بابحوال فتح المغرب ادناه وأوسطه واقصاه. 

والراد پسلاه المغرب هی ما وراء الاسکندریا غرباء إلى السرس الاسصی 
الوالی لساحل الحیط من المعمورء رالقصود منه من إفريقية إلى آخر المعمور 
وأدناه افريقية وهی ما وراء ديار مصر غربا سمیت باسم آفریقش بن آبرهة ال حبشی 
ملك الیمن؛ لاله كما قيل - والله اعلم - غزاها ففتحها فيما قبل الاسلام ربینها 
وبين مصر مالك واعمال كثيرة ينبغى ذکرها لتعلق آخبارها بها عند الژرخین رفی 
ذلك آنواع . 


(ھ) نطاون ؛ هي مدينة تطوان الآن في المملكة الغريية. 


سے گا 


النوع الاول: 

د فى ذكر فتح طرابلس"" وهی برقة وأعمالهاء 

قال ابن عبد الحكيم كان البربر“' بفلسطين من بلاد الشام پعنی رمن داود 
عليه السلام؛ فضرجوا منها متوجھین إلى المضرب حتى الثهوا إلى لویبا"" وقرية: 
وهما كورتان من كور مصر الغربية ما يشرب من ماء السماء رلا ينالها الیل 
فتفرقوا هنالك. فتقدمت إناتة ومغيلة إلى المغرب وسکنوا الجبال» وتقدمت لواتة 
رسكنت أرض انطابلس وهی برقة؛ وتفرقت فى بلاد الغرب» رانششرت حى 
وصلت السرس الاقصى؛ ونزلت هوارة مدينة لبدة ونزلت بقوسة مديئة سبرة» 
وجلا من كان بها من الروم من أجل ذلك واقام الافارق وكانوا خدماء للروم 
على صلح إلى من غلب على بلادهم وهم بنو فارق بن بيصر بن حام بن نوج: 
فسار عمرو بن العاض القرشی' بعد الإسلام إلى هذه البلاد فى الخیل حتى قدم 
برفة نصالح اهلها على ثلاثة آلاف دينار من الذهب يؤدونها إليه جزیةء على أن 
بییموا من شاءوا من أبنائهم فى جزيتهم ولم يكن بدخل برقة برمثذ جابى خراج؛ 
راما كانوا يبعثون بالجزية إذا جاء وفتهاء ویعد ذلك رجه عمرو بن العاص عقبة بن 
نافع الفرشى حتى بلغ رویلۂ. فال الطبری: فانتتحها بصلح وصار ما بين برقة 
ورويلة سلما للمسلمين. وقال ابر العالية الحضرمى: سمعت عمرر بن العاص 
على المبر يفول لاهل ألطابلس عهد يوفى لهم به. 


النوع الثانی: 

فى ذکر لتح طرابلس 

قال ابن ا حکیم: ثم سار عمرو بن العاص حتی نزل على طرابلس فى سنة 
اثنين وعشرین: فنزل القبة التى على الشرق من شرقيهاء فخرج من بنی مدلج" 


اناير . ۱ 

(۱) وهذا يؤكد روایة بعفى العلماء أن البربر من الكنعانين سکان الشام. 

(۲) لوبية: سميت بلاد برقة وطرابلس باسم لوية لم حرفت إلى ليبيا فى عھود قرية . 

(۳) ابنی مدلج» بطن من كنانة المدنائیة, کانوا ضمن عربان الفتح ولهم إقطاع فی الدبار المصرية رهم أشهر قبائل 
العرب لى مصر فى صدر الاسلام رقد ذابرا فی قری ومدن مصر ولم يعد لهم اسم پذکر بالوفت الحاضر. 


/ 3 الإنصاف فی تاریخ الأشراف فى المغرب الا قصی 


ذات يوم من عسكر عمرو فى سبعة نفر؛ فمسضوا قرب المدينة حتى أمعثرا عن 
العسكر» ثم رجعرا فاصابهم ا حر فاخذرا على ضفة البحر وكان البحر لاصقا بسور 
المدينة ولم يكن فيه ما بين المديئة والبحر سور وكانت سفن الروم شارعة فى 
مرساها إلى بيوتهم فنظر المدلجي راصحابه وإذا البحر قد غاض من ناحية المديئة» 
ووجدوا مسلکا إليها من الموضع الذى حسر منه البحرء فدخلرا حتی أتوا من 
ناحية الكنيسة» وكبروا فلم يكن للروم مفزع إلا سفنهم؛ وابصر عمرو وأصحابه 
السلة فى جوف المدينة» فأقبل بجيشه حتى دخل علیهم؛ فلم یفلت الروم الا با 
خف لهم من مراکبھم رغنم عمرو ما گان فى المدينة من سبرة متحصتين رهى 
المدينة العظمى وسونها السوق القدیم؛ فلما بلنهم محاصرة عمرو مديئة طرابلس 
وأنه لم يصنع لیهم شیا ولا طاقة لهم به» آمنوا فلما ظفر عسمرو بمديئة طرابلس 
جرد خيلا كثيفة من ليلته وأمرهم بسرعة السیر؛ فصیحت خیله مدينة سمرة وهم 
غافلرن. رقد فتحوا أبرابها لتسرح مراشيهمء فدخلوا فلم ينج منهم آحد؛ 
واحتوی أصحاب عمرو على ما قبها ورجعوا إلى عمرو ثم آراد عمرو أن يوجه إلى 
الغرب؛ فکتب إلى عمر بن ا خطاب إن الله عز وجل فتح علينا طرابلس وليس 
بيئنا وبين إفریقیة إلا نسعة ایام فان رای امیر المزمنين أن يغزوها ويفتحها الله على 
يديه فعل» فکتب إليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه:لا ۰ لا تفعل؛ إنها ليست 
پافريقية » ولكنها الفرقة» غادرة» مغدور بهاء لا يقر بها احد ما بقيت. وكأله أشار 
رضى الله 'عنه بقوله الفرقة وغادرة مغدورة بها متفرسا إلى ما يقع من النکٹ بعد 
الإبرام والكقر بعد الإسلام المتكرر من أهلها البربر والررم على حد سراء. 
فقد ذكسر ابن خلدرن الترنسى: إنهم ارتدوا بعد الإسلام ونقضوا بعد ارام ما 
يزيد آر يقرب من النتى عمشرة مرة» فلذلك تكرر فتوحها مرات ومرات؛ وظلت 
على تمردها وردتها والحروب مشتعلة بها بين العرب المسلمين وبين البربر نحو 
سبعين عامًا كما سيأتى بيانه وقد ترجم لها بذلك وآحر من فتحها موسى بن نصیر 
وكان ذلك فى خخلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموى. وأرلها عبد الله 
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النوع الثالث: 


فى ذکر فتوح إفريقية الشمالية «بلاد المغرب''') 

وارلها كان فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله وهى غزوة عبد الله بن 
سعد بن أبى .السرح أخ الإمام والخليفة عثمان فى الرضاعة رضی الله عنهماء قال 
فى الإكتفاء ما نصه: 

قال ابن عبد الجكيم: ولا عزل"غشمان عمرو بن العاص عن مصر وامر 
عبد الله بن سعد بن أبى السرح؛ كان يبعث المسلمين فى جرائد الخيل كما کانوا 
يفعلرن فى إمرة عمرو بن العاص؛ فیصیبون من أطراف إفريقية» ویفنمون؛ 
فكتب عبد الله بن سعد فى ذلك الوقت إلى صثمان وأخبره. بقربها من حور 
المسلمين واستاذنہ فى غزوهاء فندب عشمان الناس إلى ذلك بعد المشورة فيه فلما 
اجتمع الناس أمر عليهم ا حارث بن الحكم أن يقدموا على عبد الله بن سعد فيكون 
إليه الامر فخرج عبد الله بن سعد إليها وكان عليها ملك يقال له جرجير كان هرقل 
قيصر الروم قد استخلفه فخلعه وخرج عنه» وكان سلطان ما بين طرابلس الغرب 
إلى طنجة ثغر إفريقية ومستقر سلطانه يومئل بدينة يقال لها قرطاجنة" 
الافريفية فلقی عبد الله جرجير هذا فقاتله فقتله عبد الله بن الزبير بن العوام 
القرشى فيما يزعمون وهرب جيش جرجير وبث عبد الله السرايا وفرقها فاصابوا 
غنائم كثيرة فلما رأى ذلك رؤساء إفريقية سألوه أن پاخد منهم مالا على أن يخرج 
من بلادهم فقبل منهم ذلك ورجع إلى مصر ولم يول على إفريقية احد) ولا انخد 
بها قيروانًا. 

ونی كتاب سيف لا وجه عبدالله بن سعد إلى إفريقية قال له عثمان: إن فتح 
الله عليك إفریقیة؛ فلك مما آفاء الله عليك حمس الخمس» فلما انتهى إلى إفريقية 
سهلها وجبلهاء واجتمصوا على الاسلام وحسنت طاعتهم؛ وقسم عبد الله على 
الجند ما آفاء الله عليه بعد أن أخرج ا خمس؛ فعزل منه لنفسه خمسه وبعث بأربعة 


(۱) بلاد المغرب المقمردة هنا هى تونس را مزاثر رالمملكة المغربية . 
(۲) قرطاجنة فى بلاد نونس على البحر وقد بناها الفينيقيون الهاجرون من لبنان ببلاد الشام إلى شمال إفريقية رقد 
دمرها الرومان عدة مرات رآخرها قبل الفتح العربی فلم ببق منها إلا آثار واطلال من قصورها. 


۱ 2 ال ناف فی تاریخ الاشراف في المقرب الأقصر 


أخماس إلى عشمان؛ وضرب فسطاطا فى موضع الفیرران؛ روفد وفد إلى عثمان 
فشكوه فيما اخذه من ا خمس؛ فقال : أنا نفلتهء وإنما النفل تبصرة وتدريب 
للرجال» ثم كتب إلى عقبة بن نافع بن عبد القیس وعبد الله بن نافع بن الخصين 
الفھریین''' وامرھما بالمسير إلى الاندلس وهى - شبه جزبرة أيبريا فى آوروبا- 
فيمن ندب معهما من الرجال وأمرهما بالاجتماع مع عبد الله بن سعد على صاحب 
إفريقية وبعد ذلك يسير إلى الائدلس ریانیها من قبل البحر وكان عثمان رحمه الله 
قد كتب إلى من اندب إلى الاندلس ١‏ آما بعد فان القسطنطينية إنما تفتح من قبل 
الاندلس» وإنكم إن لم تفتحوها كتتم شركاء من يفتحها فی الآجسر؛ والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته». 

قال كعب : يعبر البسحر إلى الائدلس ألرام يفححونها بنورهم إلى يوم 
القيامة . 

وقال ابن ناجى فى معالم الإيمان ما نصه: ذكر من نزل القيروان من 
الصحابة رضى الله عنهم أول جيش نزل القيروان من جيوش المسلمين عبد الله بن 
أبى سرح العامرى الفرشی فى خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنهما سنة 
سبع وعشرين بعد الهجرة» ئم جیش سعاریة بن خدیج السکوئی''' ثلاث مراث 
ولى ذلك سنة أربع وثلائین فى حلافة سيدا عثمان ایشا ثم عسفبة بن امر 
ا ہنی ۳ ؛ثم رويفع بن ثابت الانصاری سئة سہع وأربعين؛ ثم صقبة بن نافع 
الفهرى «القسرشى» ایض سنة خمسین بعد الهجرة رفيها اخحتط القيروان رفی کل 
جيش من هذه اخیسوش تنزل طائفة من الصحابة بأرضص القيسروان (بلاد تونس 
حاليا) . 

وروی الواقدى عن ربيعة بن عباد الدئلى؛ قال: أغزانا عثمان رضى الله عنه 
إفريقية فخرجنا مع الناس حتی قدمنا بصرٍ فخرج عبد الله بن سعد وهو أمير الناس 


)١(‏ الفهریین : من فهر أی من قریش وفهر هو جدهم ولقب بقریش. 

(۲) السکوئی: منسوب إلى قبيلة السکون البمانية الفحطانية وثمث إلى كندة بعسلات الب والقریں ؛ رقال النبی 
بندحهم کل ٠:‏ اللهم مل على الكامك رالكون رالاملرك. . ملرك ردمان وخولان ... خولان 
العالية؟ . 

(۳) اجه : مسرب إلى قييلة جهیة القضاعية المعروفة حتى الآن فى العردية رمصر والسردان رالشام. 


سیگ 


بمصر بن کان معه وین قدم عليه من الدينة فکاتوا عشرین الا رتحن ترید بطریق 
الروم يافريقية يقال له جرجیر» کان قد غلب على ما منالك من ارض الخرب» 
فلما وصل عبد الله من مصر کان یقدم الطلائع والقدعات أمامه وکشیر ما كنت 
أكرن فى الطلائع» فوالله وأنا بطرابلس إذا مراکب قد رست بالساحل فشددنا 
علیهم» فأقاموا ساعة ثم آسرناهم فكتفناهم وهم مائة؛ حتى لقنا ابن أبى سرح 
نفتلیم جميعًا لانهم قراصنة یفتکون بالعزل من السلمین قرب السواحل ویخطفون 
الاطفال والناءء وقد تحصن متا أهل طرابلس ولم بتعرضوا لتا فأخذنا ما فی 
السفيئة فكانت هذه أول غنيمة أصبناها ونحن فى وجهتناء ثم لحق بنا الناس 
وأقاموا أیامّاء وكانت الرايا فى وجهة تأتى بالبقر والشاة والعلف» ثم تحادينا حتی 
وردنا إفریقیة فأقمنا ایاما بيننا وبين رجير ملكهم ندعره إلى الإسلام وكلما دعوناه 
إلى الإسلام نفر ثم استطال وقال : لا أقبل هذا أبداء فقلنا له : تخرج لنا خراجا 
فى كل عام» فقال: لو سالتمونی درهما واحذا لم أفعل» ثم إنا تهيأنا للقتال بعد 
الاعذار إليه مناء فهیانا عبد الله بن سعد فجعل میمتة وميسرة وقلباء وسار 
بأصحابه فقال له رجل من قبط مصر كان معه: إن القوم لا يصاقونك وهم يهربون 
فاجعل لهم كميئًاء وفرقهم فى آماکن؛ ففعل ذلك عبد الله وغدا بنا على التعبتة 
والروم قد رفعوا الصليب وعليهم من السلاح ما الله أعلم به» ومعهم من الخيل 
ما لا يحصى» فتصاولنا ساعة من الٹھار وصارت الشمس قدر رمحين أو أكثره 
ثم حمل عبد الله بالمسلمين فى عزم قرى على الروم» فكانت الهزيمة عليهم» وكر 
الكمين عليهم من كل مکان» ناکثروا فيهم القتل والاسر فطلبوا الصلح فصالحهم 
عبد الله بن أبى سرح على خراج. وروی عن آسامة بن ريد الليثى أن مقدار 
ما صالحهم عليه عبد الله بن سعد بلغ الف ألف دينار. 

وذكر بعض المؤرخين أن عبد الله بن سعد غزا إفريقية فى جماعة من 
الصحابة فلقى جرجيرا وهو فى مائة آلف وصالح بن أبى السرح فى سبیطلة''' 
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)١(‏ سييطلة : فى وسط تونی معروفة باسمها حشی الآن؛ رکات بها معركة شهبرة بين ابن باديس وعرب 
الهلالية ومن عاوتهم من سلیم وذلك فى عام 44٤‏ ه آاء الغزوة الكبرى لقبائل هلال وسليم لبلاد 
النرب پامر الخلافة الفاطمية بالقاهرة. 


۰۰ جج چ ‏ جچچ تچ پچ رر “٣ں‏ ل بس ہہں 


وهى مدينة على سبصین ميلا من القيروان. ففتل جرجیرا وهو فى مائة آلف 
وصالح ابن ابی سسرح أهل الحعسون وأهل المدائن على مسالة آلف رطل من 
الذهب . 

قال أبو عثمان سعيد بن عسفیر فى تاریخه؛ ولا سمعت الروم والازارقة 
بخروج عبد الله بن سعد ووصوله إلى إفريقية خرجوا إليه ومعهم جرجیر بالبرازء 
فبرر إليه عبد الله ر بن الزبیر ومروان بن الحكم فقتله ابن الزبير ومنهم من قال فتلاه 
کلاھماء ثم كانت الهزيمة على الروم: واتخذ المسلمون ذلك المنزل معسكر) ومن لا 
وأصابوا غنائم کثیرا: وقسم عبد الله النئ على ا حیش فيلغ سهم الفارس ثلائة 
آلاف ديئار وسهم الراجل ألف مشفال» رتولى قسم الغئيمة عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب رضی الله عنه ونفل عبد الله ابن أبى سرح ابنة جرجیر إلى عبد الله 
ابن الزبیر لانه قستل جرجیرا أباهاء وبلغ ا خمس آربعمائة دينار. قال عبد الله بن 
الزبير: هجم علينا جرجير فى عسكره فى عشرین ومائة الف فاحاطرا بنا من كل 
مكان وسقط فى يد المسلمين ونحن في عشرين ألفاء فاختلف الاس على ابن أبى 
سرح فدخل فسطاطا له ورأيت عورة من جرجیسر نظرئه به خلف عسکره على 
برذون أشهب ؛ معه جاريتان له تظللان عليه بريش الطواويس وبیلە وبين جسر جير 
أرض پیفساء ليس فيها احند» فضرجت اطلب ابن أبى سرح فقيل قسد خلا فى 
فسطاطه. فدخملت عليه فوجدنه مستلقيا على ظھر: فلما دخلت عليه فزع فاستری 
جالا فقلت ؛ یه كل آرق يعورء فقال: ما آدخلك علي یا ابن الزبیر؛ فقلت له: 
إنى رأيت عورۂ من العدو ناشرج فاندب الناس : قال : وما هی؟ فاخبرته فخرج 
معی سريعاء فقسال : آیها الناس انشدبسوا مع ابن الزبیر فاخمترت ثلائین فارساء 
وقلت لسائرهم : اثبترا على مصانکم؛ وحملت فی الوجه الذی رايت فيه 
جر جیرا؛ وقلت لاصتحايي : احموا ظهری فراله ما لبلت أن خرقت الصف إليه؛ 
نخرجت صابرا لله رلا يحسب هو راصحابه إلا آننی رسول إليهء حتی دنوت مله 
فمرف الشر فى وجهی. فثنا برذونه مولیا فأدركته بادرا. فدفعت بالسیف إليه 
فأصبت إحدى الماريتين نقطعتها؛ واحتزرت رأسه فنصبته فى رسصحی؛ ركبرت 
وحمل المسلمون فى الوجه الذى كنت فيه وأرفض العدو من كل وجه. ومنح الله 
المسلمين اکتفاه‌هم. فلما أراد ابن ابی سرح أن يوجه بشیر؟ إلى عثمان امیر المؤمنين 
رضى الله عنه. قال : أنت أولى ممن ها هنا بذلك» انطلق إلى أمير المؤمنين 


پیب یگ 


واخیره باط فقدمت على عثمان فاخبرته بن بنصر الله وفتحه ووصفت له آمرنا كما 
كان . وروی من سبد الله بن افع ؤغيد الك رن سسب أن عبد الله بن الزن 
وصل من إفريقية إلى الدينة فى شھر؛ وذكر الحسن بن سید الخراط إنه وصل إلى 
المديئة من سبيطلة فى ثمانية عشر يوماء کان بومثذ ابن بضع وعشرين سئةء فلما 
وصل عبد الله ب بن الزبير إلى ا مدینة وأخبر عثمان رضى الله با كان من الفتح» أمره 
عشمان أن یقرم ذلك سط فی مسجد رسول الله يي قال : أنا وهبت لك ذلك 
فقام أمير المؤمنين عثمان خطيبا فی الئاس فحمد الله وأثنى علیے؛ ثم قال : أيها 
الناس إن اللہ فتح عليكم إفريقية وهذا عبد الله بن الزبير پخبرکم خبرھا إن شاء 
الله » وكان عبد الله رضى الله عنه إلى جانب انين فقام فقال: الحمد لله الذى 
الف پیننا بعد الفرقة وجمانا متحابين بعد البغضة الذى لا جحد نعماؤہ ولا ہزال 
ملكه له الحمد كما حمد نفسه ركما هر أهله إلى آخر خطبنه الشهورة قال: وأقام 
ابن أبى سرح بسبيطلة وهو الامير على عسکره: والحاكم بينهم. فلما رأى الررم 
الذين بالساحل ما حل بجرجير وأهل سبيطلة غارت أنفسهم ؛ ؛ وتجمعوا وكاتب 
بعضهم بعضا واستقلوا ضرب ابن أبى السرح.فخاف منهم بما صعه من الغنائم » 
فكتب إلى خليفته بمصر أن يندب إليه سراکب فى البحر ويجعل فيها غنائم 
السلمین» فوصل كتابه إلى مصر وأاخل خليفته فيما أمره به واتصل بالروم قصد 
ابن أبى سرح إياهم واستقباله حربهم ؛ فخافره رراسلره» ودار بینهم تش‌اجره 
فجعلرا له جملا على أن يرتحل بجيشه ولا يتعرضوا لشىء معهء فأجابهم إلى 
ذلك» ورجهرا إليه مائة قنطار من الذمب؛ فقہضھا منهم وانصرف عنھم راجعا 
إلى مصرء بعد أن أقام بإفريقية سنة وشهرین؛ فلما وصل إلى طرابلس وافسته 
الراکب فجعل فيها أثقال جيشه؛ ونفذ هو ومن معه إلى مصر سالین؛ ووجه إلى 
عثمان رضى الله عنه بالاموال التى معه من ا خمس وغیره» فوقعت الفتنة على أثر 
ذلك» واستشهد عثمان رضی الله عنه وولى بعده علي رضى الله عنهء رہفیت 
إفريقية على حالها إلى ولاية معارية؛ فلما ولى معاوية عزل عبد الله بن أبى سرح 
عن مصر وافريقية ورلی معاوية بن خدپج الکندی رکان من أصحاب رسول الله 
اة وكان ذلك فى سنة أربعين بعد الهجرة؛ فاراد معارية بن أبى مسفیان غزو 
إِفریقیةء فاغزی معاوية بن خدیج. فخرج معاوية من مصر وهر عامل معاوية علیها 
سنة خمس وأربعين بعد الهجر: ومعه عبد الله بن الزییر وجماعة من الصحابة 
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وغيرهم من التابعين؛ وكان معه ابضاً عبد الملك بن مروان ویحپی والأكدر بن 
حمام اللخمى وكريب بن أبزة بن الصماخ وخالد بن ثابت الفهرى واشراف من 
جند مصر؛ حنى رصل إلى إضریقیة وقصد جلولا(* وعليها عامل لجرجير الرومى 
الذى كان ملك سبيطلة ؛ فنزل بجيشه على قروية وهى قروان إفريفية؛ فدخل منها 
إلى جبل يقال له القرنء قال فلما وصلوا إليها امتشعوا منه ونحصنوا فحاصرهم 
حتى فنحها فى قصة طويلة؛ فغنم كل ما كان فيها ثم انفد الغنائم إلى معاوية بن 
ابی سفيان بالشام؛ وقال ابو بكر الکی قال ابو العرب : إن معاوية بن خدیج غزا 
إنريقية ثلاث غزوات؛ أما الارلی.ٹھی سنة أربع وثلاثين فى خلافة عنمان بن 
عفان » وکانت تلك الغزوة لا يعرفها كثبر من الناس: رأما الثانية فهى فى سنهة 
حمس واربعین من الهجرة؛ رثال محمد بن پرسف الوراق القہروانی إن معاوية 
ابن ديج غزاها سنة أربع وئلائین رهی آرلی غزواته ثم غزاها عقبة بن نافع بن 
عبسد القيس الفضهری' سنة الئین وأربعين ثم غزاها مسعاوية بن حديج رهى حرب 
كلها؛ وغزا معارية جزيرة صقلية فى ماتى مركب وأصاب منها غنائم كشيرة 
وانصرف إلى قمونية وقسم علیهم فباهم وبعث بالخمس إلى معاوية بن ابی سفيان 
رهذه الغزوة هى غزوة معاوية بن خديج الشائیة ركانت سئة حمس واربعین؛ وقيل 
سنة إحدى وخمسین كما ذكر الوراق. 

وقال المالكى : لما رصلت الغنائم إلى مساوية بن آبی سفیان: أعاد عليها 
معارية ابن خخديج بجيوش الشام ومصر إلى إفريقية ؛ وكان ذلك سٰة خمسين ومعه 
عبد الملك بن مروان؛ فوصل إلى إلريفية واحتفر الآبار التى تسسمى اليوم آبار 
خدیج پباب تنونس» وإما احتفرها إذ كان عسكره هناك؛ ثم غسزا منها وغنم غنائم 
كثيرة من نواحیھا ورجع قافلاً إلى قموئية: وبنى بناحية القرن مساكن وسماها 
قیرواناء ومو ضع الفيروان غير مسكون ولا معمور» ثم رحل معارية بن خديج من 
افريقية إلى معاوية بن أبى سفيان فرفع الغنائم إليه ثم عزله معاوية من مصر وولى 
عليها سلمة بن مسخلد الانصاری: فوجه سلمة خالد بن ثابت الفهسرى إلى إفريقية 
ركان من التابعسين» فخرج فى محرم سنة أربيع وخمسین فانشهى إلى مواضع منها 
واصاب غنائم كثيرة؛ ثم عزل سلمة وولى عليها أبا الهاجر بجيش من ,یله فوصل 


٭ جلولا : بلدة نقع في أطراف مدينة القفيروان يلاد تونس الفضراء؛ وبها مقام الصحابي أبي زمعة البلري؛ 
وبزار حتی الآن من أهل الفيرران. 


إلى افريفية . فاخذ عقبة بن نافع الفهرى فحبسه رضيق عليه فبلغ خبره معاویةء 
فكتب إلى أبى المهاجر يأمره پنخلیته ویعنفے فيما صنع؛ ناطلقه ابر المهاجر وارسله 
برسل من قبله تی أخرجه من قابس فمضى وهر حنق على أبى المهاجر فدعا الله 
عز وجل أن يمكنه منه فلم يزل آبو الهاجر خاتقا من دعائه؛ وقال: هو هید لا ترد 
له دعوة. ثم ن آبا الهاجر صالح بربر افريقية وفیهم كسيلة الاوربی وأحسن إليه 
رالطده صدیڈا رصالح حجم (فربلها رحسرج بجیرش من العرب لفاح کل ما مر به 
حتی انتهی إلى العسيون التى تسمي الیرم عيرن أبى الهاجر نحو تلمسان ولم 
یستخلف على القیروان آحدا ینظر فيها لان أكثرهم خرج معه ولم يبن إلا الشیرخ 
ونساء وأطفال ثم رجم إليها فأقام بها. انتھی کلام الالکی . 

وقال محمد بن يوسف الوراق: أن عقبة بن نافع الفهرى غزا إفريقية غزونه 
الثانية فی سنة ممت وأربعين من الهسجرة : فافتح كثير) من حصونها وأئخن ن¿ فى قتل 
الروم والبربر واختط مدینة القيروان و حول بها أيامًا ثم قدم أبو الهاجر مولى سلمة 
بن مخلد الانصارى إلى إفريقية سنة خمسس وخمسين على نحو سیلین وجد فى 
بنائها وتشسيدها ولم يزل عقبة فى حبسه حتی أتاه كتاب الملك الخليفة معاوية بن 
أبى سفيان پأمرہ بإطلاقه . 

قال المالكى: ولا سرح عشبة من وثافه توجه إلى معاوية بن أبى سفیان 
فوجده قد توفى رولی بعده يزيد فدخل رآخبره با صنع أبو المهاجر بالفیروان. وما 
حل به منه؛ وقال: فتحت إفريقية وبنيت مسجد الجامع فبعث عبسيدا الانصاری 
فاهاننی وأساء عزلتی فغضب يزيد وقال: أدركرها قبل أن يخربهاء ورد عقبة إليها 
وأرال ولایة سلمة عنها وآفره بمصر وذلك فى سنة ائئتین وصتین من الهجرة فقدم 
عقبة عليها فى عشرة آلاف فارس فرصل إلى القيروان فاخذ أبا المهاجر وحبسه 
رقیده رأخذ منه ما وجد بيده من الاموال فبلغ ذلك مائة الف دینار ذهباء وجدد 
بناء القيروان وشبدها ونقل إليها الناس فعمرت وعظم شانھا وعلا قدرها واعز الله 
بها الإسلام واقر بها اين الالامء لم إن عقبة حرج باصحابہ وبکشیر من أهل 
القيروان إلى المغربء راستخلف عليها عمر بن علي القرشى ورهير بن فيس 
لبلوي وخرج بأبى الهاجر معه موثوقًا ولا خسرج عقبة دعا بأولاده فقال لهم: إنى 
بعت نفسی من الله ولا آدری ما يقئ علي فى سفضری؛ ثم قسال: یابنی إنی 
أوصيكم بثلاث خصال فاحفظرها ولا تضیعوھا: إياكم أن تملأوا صدوركم شعرا 
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وتتركوا.القرآن؛ املاوا صدررکم من كتاب الله ضانه دليل على الله وخذوا من 
کلام العرب ما تهلبرن يه الستکم ويدلكم على مكارم الاصلاق ثم اتھوا 
عبا رراء» وارصیکم أن لا تداپئوا ولو لبستم العباء فإن الدين ذل باللهار رهم 
اليل» فدعره تسلم لكم إقداركم واعرافکم وتبقی لکم الحسرمة مع الاس سا 
بقيتم» ولا تقبلوا العلم من الغرورین المزخسصين یحملونکم دين اللہ رہم رقون 
بینکم وبين اللہ ولا تأخذوا دینکم إلا من أعل الورع والحيطة. فانه أسلم لكم. 
ومن احتاط سلم ونجا فيمن نجاء ثم قال: عليكم سلام الله؛ واری أن لا ترونی 
بعد يرمى مذا؛ ثم قال : اللهم تقل نفسی فی رضاك. واجمل الجهاد رحمتى من 
دار كرامتى عندك؛ ثم سار لا يدافعه آحد حتی انتهی إلى باغی والروم بهربرن من 
طريقه يمينا رشمالا فحاصرهاء وقد اجشمم فيها الروم فقاتلهم وحاصرهم حصار) 
شديذا ثم انهزم عددهم فقتلهم قتلاً ذريماء وغنم أموالھم؛ ثم كره أن يقيم عليهم 
فرحل عنهم ونزل عاسى تلمسان وهی من اعظم مدالئهم رائضم إليها من حولها 
فخرجوا إليسه فى عدد لا يعلمه إلا الله تعالى فقاتلھم حتى ظن السلمون أنه الفناء 
ففسرب الله فى وجوه الروم فقاتلهم إلى باب ا حسن واصاب الئاس منها غنائم 
كثيرة ثم ترك القیام عليها فرحل يريد الزاب'' فسال عن أعظم مدائئه فقيل له 
مدينة يقال لها آدانا وهی دار ملکھم وكان حسولھا ثلاثمساثة رستسون ئرية کلسها 
مر فلما بلغهم فدرم المسلمين عليهم هربرا إلى حصنهم وإلى الجبال: فلما قدم 
عقبة نزل على واد منها علي ثلائة أميال أو اکثر قليلاً فبلغره عند الوادی فى وقت 
للساء وکان وقت نزوله يكره قتالهم بالليل فتوانف الفوم السلیل كله لا راحة لهم 
ولا فترة ولا نوم فسماه الناس إلى الیرم رادي السهر لانهم سهررا فيه عليه فلما 
اصبح عقبة صلی الصبح ثم آمر المسلمين بقستالهم شقاتلرھم فقال ما رآی 
المسلمون تتالا مثله قط حتى پلس السلمون من انفسهم ثم اعطاهم الله تعالى 
الظفر. فانهزم الروم وقئل فرسانهم رأهل النکایة والباس منهم واستولت الهزيمة 
على بقيتهم رفى هذه الغزوة ذهب الروم من الزاب وذلواء فکره عقبة المقام عليهم 
رقد تحصوا فرحل يريد المغرب الاقصی حتى بزل تاهرت فاستعساث الروم بالبرير 
فأجابرهم ونصررهم؛ فقام فى الناس خختطييا؛ فحمد الله رآثنی عليه وفال: أبها 


# الزاب: منطقة فى شرف بلاد الجزائر راهم مدنها بسکرة وتقع هده المنطقة جنوب الأرراس. 


٠ سے‎ 


الناس إن أشرافكم وخياركم الذين رضى الله عنهم وأنزل عليهم كتابه بابعوا رسول 
الله ب بیعة الرضوان على من كفر بالله إلى يوم القيامة فهم أشرافكم والسابقون 
منکم للبيعت باعوا أنفسهم من رب العا مین ہجنته بيعة رابيحة راتم اليوم لی دار 
غربسة: رانا بايعتم رب السالین فقد نظر إليكم فی مکانکم هذا ولم تبلضرا هله 
البلاد إلا طلبًا لرضاه وإعزار) لدينهء ابشروا فكلما كثر العدو كان آخزی لهم واذل 
إن شاء الله تعالى وربكم صز وجل لا يسلمكم فاصبروا والقرهم بقلرب صادقة» 
نان الله ثعالى جعل معكم بأسه الذى لا يرد عن القوم المجرمين» فقاتلوا عدركم 
على بركة الله وعونه. 

فالتقى المسلمرن معهم فاقنتلرا لتلا شديدا فلم يكن لهم بقتال العرب من 
طاقة فولوا هاربين فقتلهم السلمون قتلاً ذريما فأبادوا فرسان البربر وتفرق جمعهم 
وأقسبالهم رقليل من نجا منهم ثم رحل حتی نزل طنجة فنزل على بحر وهو 
الأندلس» فقيل له ذاك بحر لا یرام وعليه ملك عظيم الشأن وما أظنك تقدر أن 
ہرز هذا البحسر فقال لهم: دلرنى على رجال البربر والررم» فقيل له: قد ترکت 
خلفك الروم وقد أفئيتهم وما أمامك إلا البربر وهم لی عد لا يعلمه إلا الله وهم 
آ باد البربر فسألهم عن مرضعهم فقالوا له : بالسرس الأدنى» فامر عقسبة ابفیش 
بالرحيل على بركة الله تعالى وعونه» فرحل يريد السبوس الادنی فلقی البربر فی 
عدد لا پعلمه إلا الله تعالى» فائهزموا وقتلهم قتلاً ذريعًا وأمعنت خيل المسلمين فى 
البلاه ثم رحل إلى السوس الاقصی؛ فاجتمع عليه البربر فى عدد لا پحصی 
فاقتتلرا قتالا شديد) حتى کشر القتلى من الفریقین؛ ثم إن الله عز وجل بمنه وكرمه 
وفضله ضرب فى وجوههم فهزمهم المسلمون وقتلوا وغنموا أموالهم وسسيرا 
نساءهم فبلغنا ان ا حاریة منهم بلغ ثمنها بالمشرق ألف دينارء ثم هربوا بين يديه ثم 
رحل يريد البحر المحيط تانتهى .الب واقحم فيه فرسے لا یقف بين يديه احد ولا 
برومه بشىء ثم نادی باعلی صوئہ وهو يشير بسوطه السلام عليكم ورحسمة الله 
و تل إلى إل فقال: على قوم يونس من 
رراء هذا البحر ولولا هذا لوقفت بكم عليهم؛ ثم رفع بديه إلى السماء وقال: 
اللهم أشهد أنى قد بلغث المجهده ولولا هذا البحر لمضيت فى البلاد أقاتل من كفر 
بك حتى لا يعبد أحد من دونك ثم انصرف راجعا يريد إفريقية ودالحل البربر منه 
رعب عظيم رتفرقوا فى املبال» فلما دنا منهم أمر أصحابه أن يتفرقوا فوجًا فوجا 
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إلى إفريقية فلما انتهی إلى ثغر إفريقية وهی طنجة وبینها وبين القبروان ثمانية أيام 
أذن لمن بقی معه بالانصراف إلى القیروان وقال وهو متیاسر عن طنجة فلما انتهی 
إليها نظره الروم فى خحيل يسيره فقرب إليه! لینظر إليها ويعرف قدر ما یک‌فیها من 
الخيل فیقطع ذلك إليها وخیوله متباسره عن طنجة فلما انتهی إليها نظر الروم إلى 
فلا من معه من ا حیل؛ فقالوا: فى قلة هله الخيل قتل اهل الارض کلهم-رظنوا 
أن ذلك كان هو عسکرہ: فاغفلوا باب حصنهم. درنه وأقبلوا پرمونه بالحجارۂ رهم 
مع ذلك پشتمونه رکل ذلك وهو پدعرهم إلى الله عسز وجل رالی رسوله فلسما 
ترسط البلاد نزل وبعث الررم إلى كُسيلة الأرربى فاعلسوه « بقلة من معه فخرج له 
جمع من الروم والبربر وتسارعوا إليه» ثم رحف إليه ليلا حتی نزل بالغرب منه 
راختلط بعسكر عقبة واقام كذلك حتى اصبح فلما رای ذلك عقبة استعد له رامر 
اصحابہ آن لا يركب منهم أحد ويئس المسلمرن من أنفسهم وقاتلوا المشركين فتالة 
شدیدا حتی بلغ البلاء ونکاٹر فيهم اراح ونکاثر عليهم العدو فاستشهد ععقية 
رضى الله عله وجميع من معه رضی الله عنهم واستشهد معه ابر الهاجر وكان 
موثوقًا فى الحديد وفيل أن كسيلة الأوروبى إنما أتى قاصدا إلى ابی المهاجر لانه كان 
صديقًا له فلما النحم القتال بين الفشنین قتل أبو المهاجر معهم ولم يعلم به. رقیل 
إن ابا الهاجر حارب كسيلة مع البربر حتى ظفر به فعرض عليه الإسلام اسلم 
فأحسن إليه ابر المهاجر وكان فى عسكر المسلمين حتی عزل ابو الهاجر وقدم عفبة 
فلما آراد أن ينهض إلى طنجة قال ابر الهاجر : ليس بطنجة عدى لك لان الناس قد 
إسلموا وهذا رئيس السلاد يريد كسيله فابعث معه واليسا ثابی عقبة إلا أن يخرج 
بنفسه لخضرج فنزل ماسة بمكان من السرس الأقصى فبنی بها مسجدا ثم آتی بذود 
وفنم للمسکر رح اللرد فامر عقبة كسيلة أن بسلخ مع السلاخین فقال له کیل 
اصلح الله حال الامیر هزلاء فتبانی وغلمانی فقهره عقبة فقام كسيلة مغضبًا فكان 
كلما دحس فی الشاه مسح لحيته با علق بيده من بلل ذلك» رجعل العرب یمرون 
به وهو یمسح ویفرلون له: يا بربری ما هذا الای صنعت؟ كان رسول الله پاپ 
یتالف جبابرة العرپ مثل الافرع بن حابس التمیمی رعيينة بن حصن الفزاری رأنت 
چئ إلر. رجل من خيار قومه فى دار عزه قريب عهد بالکفر فتفسی قلبه توثق من 
الرجل» والا اخیف فتکه. فتهارن عقبة فلما انصرف انکث البرپری ما كان عليه 
واقبلت النفرة إلى عقبة نقال ابو الهاجر: عاجله قبل أن يخرج يجمع آمره فزحف 


ھن 


إلى عقبة فتنحی بين يديه وهو فى خمسین ألما ونحن فى خمة الال لان المسكر 
اثترق فضشی كسيلة عقبة بقرب مود فى كثرة لا يعلمها إلا الله تعالى عز وجل 
فنزل عقبة عن فرسه فركع ركعتين وقسال اطلقوا ابا المهاجر ثم قال له عقبة:قم بأمر 
المسلمين رانا اغتلم الشهادة فقال له ابر المهاجر: آنا أغتدم ذلك نکسر كل واحد 
منهما غمد سيفه وكسر السلمون أغماد سيوفهم وقاتلوا حتی قتلوا رضى الله عنهم 
أجمعين وقيل إن عقبة أمر بتخلية أبى المهاجر فأعجله القتال فقاتل وهو مولوق 
بالمديد زذکر أن آبا المهاجر تمثل بقول أبى محجن'" حيث بقول: 
كفى حزنا أن تقنم اخیل بالقنا لقف رأئرك بشدره رشاقیا 


وروی عن وهب بن منبه وشهر بن حرشب أن هذه البقعة التی يقال لها 
ثمودة كان النبی یل ينهى عن سكناها وفال: سول يقتل بها رجال من أمتى على 
الجهاد فى سبيل الله تعالى ترابهم ولواب آهل بدر واحد را شرقاه إليهم منها 
يحشرون يوم القيامة برحالهم؛ وروی أن عقبة مر بعبد الله بن عمرر بن العاص 
وھو بصر فى رفت عردته إلى |فريقية فقال له عبد الله: لعلك من الجيش الذی 
پدخلون ال حنة برحالهم فال : نسضی بجيشه حتى قائل السربر وهم كفار شفتلوا 
جمیعا قال ا الکی : : فلما استشهد عقبة واصحابه جمع كسيلة أهل المغرب وزحف 
بهم يريد القیروان فانقلبت إفريقية نار وعظم البلاء على السلمین رمضی كسيلة 
بالعساكر حتى جاوز القيروان فخرجت العرب منها هاربة ولم يكن لهم فى حربه 
طاقة لعظم ما اجتمع عليه من الروم والبربر وأسلموا القيرران ربقى بها أصحاب 
العيال ومن ثقل من التجار رامل الذمة تحار الناس ولم يدروا كيف یصنعون 
فأرسلوا إلى كيلة پسألونه الامان ووثقوا بدعرة عقبة رضی الله عنهء فأجابهم إلى 
ذلك ودخل القيروان إلى الموضع الذى كان فيه عقبة فنزله وأقام بها امیر وبقى 
السلمون نحت يده ومضى الذين هربوا حتی قدسرا على يزيد فوجدوه قد مات. 
وذكر ابو العرب أن زهیر بن قيس البلوي خلیفة عقبة لما بلغه ما جسری على عفبة 


(۵) أبومحجن» كان فارسا پشرب الخمر زمن سعد بن ایی وقاص فى معارك القادسية مع الفرس فلما حيسه سحد : 
فى المدید» قال شعرا رهر فى السجن وعزم علي التوية والجسهاد فسمعت روجة سعد رفكت أسره لهفاتل 
الاعداء ثم يعرد في الساء إلى فیردہ ولا علم سمد بصدنه ربلائه فى الفتال أطلق سراحه نزادت عمئه رانطلق 
مع المجاهدين في صبيل الله . 
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رعب رعبا شديدا عظيمًا واراد الإنصراف إلى مصر فأتاء.ابن حيان الحضرمی فقال 
له: لا تفعل فإنها هزيمة إلى مصر: فكان ارل من برر وضرب عباہہ مبارر؟ للعدو 
فلما رای زهیر عزمه عزم معه وكان مع المسلمين فى عسكرهم تبيع بن مرة کعب 
الأاحہاں فقال له زهير: لمن تراها قال أراها لرجل من العزب من غسان وانت 
رجل من بلي!. فقال: أنا والله من العرب رانا را من غسان جنی جدی جناية 
فى رمئه فلجا على بلي تخلب غليه الاسم. فقال ؛ عند ذلك لتبيع هلامة الفتح لنا 
فقال: بطیش من أصحابك فيستشهد فلما تنادت الفيل طاش. رجل من موادی 
الیمن فقتل وكان اللفاء بنصر أبى عبید ويقال أن تبيعا قال لزهير: علامة صاحب 
الفتح أن پفتض ذلك الیرم بكراء قال : فأدنى زهير راسه رقال: إنه لم يخف بعد 
رأنا طهرت من افتضاض بكر الساعة؛ فقال له تبيع. اخمرج على بركة الله وعونه 
فثبت رهير بالفیروان حتی رحف عليه كسيلة وخيرج الروم من حصونهم ونقضوا 
العهد ررافق جمعهم عيد الاضحی فاعتد زهير هو ومن معه وكانوا ستة آلاف من 
البربر بعث إليهم ولال إلا وإياكم آهل کتاب ولد عضرلا عيد لعظمہ قاروا حرہنا 
حتى نقضى العسيد فاجابوه إلى ذلك فلما انقشى العيد رحف كسيلة رفاتله تالا 
. شديدا فانهزم كسيلة وقتل من أصحابه ما لا يحصى رمضی إليه تلك اللمسموع 
وهرب الروم وتفرقت جموعھم؛ فانام رهير بسير) بالقيروان ثم خرج إلى مسصر 
فوصل إلى لوبية ومراقية وذلك؛ فى سنة حمس وسٹین؛ فوجد يزيد قد مات 
وعبد الله , بن الزبير خبليفة بمكة ومروان بن الحكم أمير بالشام فاجتمع المسلمون إلى 
مروان بن الحكم فسالوه أن يبعث اليوش إلى إلريقية لخلاص من ليها من 
السلمین من يد كسيلة وأن يقرها للإسلام كما كانت فى ایام عقبة فقال لهم : : ومن 
يوجد مثل عقبة فاتفن رأيه ورای المسلمين على رهير بن قيس البلوي رضى الله 
عنه ركان من رؤساء العابدين راشراف انهاجسرین ؛ فرجه إليه عبد الملك بن مرران 
يأمره با روج على أعنة الخيل فیسمن معه سن المسلمين لغزو إفريقية حستی یمود 
الإسلام كما كان فلما اتصل ذلك بزھیسر سره ذلك وسارع إلى الجهاد وکتب إلى 
عبد الملك يخبره پقلة من معه من الرجال وقلة الامرال فارسل عبد الملك رجالا 
من العرب وأشرافهم يحشرون عليه الناس من مدائن الشام وأفرغ عليهم الاموال 
فتارع الناس إلى الجهاد واجتمع منهم خلق كثير فأمرهم أن يلحقرا بزهير فلما 
وصلوا إليه حرج بهم إلى إفريفية فلما دنا من القيروان نزل بقرية يقال لها قلشانة 


۴)" 


ركان ذلك فى سنة تسع وستین؛ فبلغ ذلك كسيلة وكان فی خلق عظيم من الروم 
واليربر فدعا كبارهم وأشرافهم وشاورهم فى أمره وتال لهم: إنى رایت أن أرحل 
إلى مس فانزل عليها لانی آخاف إذا إلتقينا مع القرم والتحم القستال أن يركبنا من 
فى القیسروان من المسلمين فسهلك ولكن ننزل بعسكرنا على جمس لان ماءها کشیر 
وهو يحمل عسکرنا فان هزمتاهم دخلنا معهم طرابلس وإن هزمونا كان الجبل منا 
قرييًا فتحصنا به» فاجابه الناس إلى ذلك فرحل إلى مس فنزل بها فبلغ ذلك زھیر؟ 
وكان يتنظزه أن بخرج إليه من القيروان فلما نزل كسيلة نمس رحل زهیسر بعسكره 
فنزل الفیروان وأقام بها ثلاثة أيام حتى استراح وأراح أصحابه خيلهم ونظروا إلى 
عمل كسيلة فإذا به يريد قتالهم فزحف إليه زیر يوم الأربعاء صباحاء فسار نهاره 
أجمع حتى أشرف على عسكر كسيلة فى آخر النهار فأمر الناس بالنزول فنزلوا 
ربات الناس على مصافهم فلما أصبح رهير صلی الصبح غلسا ثم رحف إليه بھن 
معه فالتقى الفريقان فاقتلوآ نالا ,شدیل؟ :تی كثر البلاء فى الفریقین جميعًا فضرب 
فى وجه كسيلة فانهزم هو وأصحابه وقتلوا قتلاً ذريعا وألخن العرب فيهم القتل 
وفتل كسيلة بممس رلم يجاورها وتمادت العرب فى طلب أصحابه حتی سقوا 
خيلهم من ملوية (واد بطنجة) وآفنوا رجال الروم وفتح سقنبارية وقلاعها ثم رحل 
إلى القيروان وقد فزع مله جميع الروم والبربر» ثم إن زهيسر؟ رای فی إفريقية 
رفاهية العيش وملکا عظيما اہی القام رقال: اما قدمت للجهاد ولم أقدم لحب 
الدنیا وكان رضی الله عنه من رؤساء العابدين فراوده أصحابه على القام بإفريقية 
فأبى ورجع إلى المشرق ونزل ببرقة وكانت له بها وقائع كثيرة مع المشركين وكان ا 
بلغهم ان رهير خرج غازيا إلى أفريقية لقتال الررم والبربر وأيقنوا أنه خرج من 
برفة أمكنهم ما يريدون فخرجوا إليها فى مراكب كثيرة وقوة عظيمة فأغاروا على 
برقة فاصابوا منها سبیا كثير) وقتلوا رافسدوا وذھبواء فوافق ذلك قدوم زهير من 
إفريقية إلى برفةء فاخبروه بالذى حل بهم من الررم فاسر عسکره أن یمضی على 
الطريق وعدل هو إلى الساحل فی خيل يسيره من فرسان أصحابه وائجادھم وطمع 
أن يدرك شیثا من سبی ا ملمين فلما انتهى إلى الساحل أشرف على الروم فإذا هم 
فى خلق كثير فلم يقدر أن يرجم واستغائه ذرارى المسلمين وصاحوا والررم 
يدخلونهم فى المراكب وعسكر الروم فى البر فنادى زیر فى أصح ابه أنزلوا 
رحمکم الله فنزل السلمون وبرر الروم لقتالهم فالتقی الفريقان واقتتلرا قال شديداً 
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حتی عانق بعضهم بعضا وتکاثر عليهم الروم فاستشهد زھیر وکل من معه من 
المسلمين رضى الله عنهم ولم یفلت منهم إلا رجل واحدء فأدخل الررم خصيلهم 
رسلاحهم وسبيهم الذى كان معهم فى المراكب. 

فلما وصل ابر إلى عبسد اللك بن مروان الامری فی دمشق اشتد عليه 
رعلی السلمین ذلك؛ رکانت السصيية بزهیر مثل المصيبة بعقبة بن نافع وأصحابه 
رضی الله عنهم. فسال عبد اللك بن مروان آشراف ا مسلمین أن ینظروا إلى إفریقیة 
من يؤمنهم من هدرهم ويبعث الجيرش إليهم فقال عبد الملك نا اعلم أحذا أكفى 
بإفريقية من حسان بن النعمان الغسانى فبعثه عبد الملك امیر على إفريقية سنة تسم 
وستين فى جيش فيه ستة آلاف وهو أول من دخل إفريقية من أهل الشام فی رمن 
بني أمية فخرج حسان بجيوشه حتى وصل إفريقية فسأل أهل إفريفية عن اعظم 
ملوك إفريقية فقالوا: صاحب قرطاجنة فرحل إليه حسسان وفی قرطاجنة من 
الروم ما لا يعلمه إلا الله وهى على شاطئ البحر وتسمی ترشیش وهی من مدينة 
الفیروان على مئة ميل فسار حسان حتی نزل على مدينة ترشيش ووجه خيله إلى 
قرطاجنة فلم يكن فيها بحر فضيق عليهم حسان وتواقف القوم فاقتتلوا قتالاا شديد) 
فقتل رجالهم وفرسانهم واجتمع رأى الروم أن يهربوا فى البحر وكانت لهم سفن 
كشيرة فضحملوا فيها فمنهم من هرب إلى صقلية وعنھم من هرب إلى الاندلس 
فد لها حمسان بالسيف فسباها وغنم ما فيها وقتل الرجال وارسل إلى ما حولها من 
العمران فاجتسمعوا إليه مسرعين خوفا منه فامرهم بهدم فرطاجنة رقطع القناة عنها 
ثم اجتمع عليه الروم وعقدوا عليه عسکز) عظيما لا يعلمه إلا الله تعالى وأمرازهم 
البربر وذلسك بموضع يسمى صقفورة فمرحف إليهم حسان ففاتلهم فنالا شديد) 
راصیب من أصحابه رجال كثيرون رضى الله عنهمء ثم إن الله تعالى بمنه وفضله 
راحساته ضرب فى وجرہ الروم والبربر فانهزموا بعد بلاء عظيم فقتلهم حسان قتلاً 
عظيما واستاصلهم وحمل باعنة الخيل عليهم فما ترك فى بلادهم موضعا إلا وطته 
بخيله وا بقیة الروم خائفین هاربين إلى مدينة باجة(*) فتحصنوا فيها وهرب البربر 
إلى اقلیم پونة"" وانی حسان البحر فاحتفره» وجعل دار الصناعة واخرج إليهاء ثم 
انصرف إلى مدینة الفیروان فأقام بها حتی ہرثت جراح أصحابه . 


(#) باجة : مدينة شمال القطر الترنسی. 
)١(‏ بونة : تسمی عنابة بشمال الجزائر . 


7 ...و 


ثم سال حسان عن أعظم ملك بإفريقبة وعمن إذا قتل خافت إفريقية لقتله 
فقيل له ليس بإفريقية أعظم قدر) ولا أبعد صيئًا ولا اشد ضربا من إمرأة يقال لها 
الكاهنة وهى فى جبل أوراس رجمیع من بإفريقية يهابها الروم لها سامعرن مطیعون 
نزن قتلها يئس الروم والبربر بإفريقية فإنها لهم ملجاء ناما سمع ذلك حان هزم 
على غزوها فخرج إليها بجيرشه فلما بلغ مرضِعا يقال مجانة نزل به وكانت قلعة 
مجانة لم تفتح فتحصن بها الروم؛ فمضى وترکھم؛ ربلغ الكاهنة أمرہ؛ فزحفت 
من جبل أوراس فى عدة لا يعلمها إلا ال تعالى» فنزلت بمدينة باغباى» فأحرجت 
من بها وهدمتها؛ وظنت أن حسائا پریدھا حصنًا يتحصن به ثم أقبل حسان حین 
بلغه الخبر إلى واد يقال له مكناسهء فقيل له: إنھا قد أقبلت فى عدد لا پحصی؛ 
نقال لهم : دلونی على ما يسع العسکر الدى أنا فيه؛ فمالوا به إلى نهر فنزل 
عليه» ورجعت إليه الكاهئة حتى أنت أسفل النهر فنزلت عليهء فكان يشرب هو 
وأصبحابه سن أعلى النهر وتشرب هی من أسفله فلما دا بسفسهم من بعض 
رتوافقت الیل أبى حسان أن يقاتلها باللیل؛ فرقف کل فريق على مصافهم فلما 
اصبحوا رحف بعضهم إلى بعض واقتتلوا فتالا شديد) نعظم البلاء رظن السلمون 
لاد رتور ييا بعد داوق ران عن الريك و لی اسب سوہ 

بنهر البلاء؛ فاتبعته الکاهنة هن معها حستی خرج من حد قابس فاسلم إفريقسية 
ل عل سی تیر سا مک وجاك یل انها اسرت ا 
منهم يزيد بن خالد ا العبسى وكان رجلا مذكوراء فلما فصل حسان من قابس کتب 
إن اس ل 
يمن جا من اصحابه أن يلحقرا به ثم إن أمير المؤمئين عبد الملك كتب إليه: بلغنى 
ارك وما لپت ولقى الملمرن فحيث ما لقيك كتابى هذا فاقم ولا رح حنى 
ياتيك آمری: فلقيه کتابه وهو نارل بالموضع الذى يقال له اليوم قصور حسان؛ 
نابتنی هناك قصراً لنفسه واقام بذلك الموضع هو ومن معه ثلاث سنین؛ رملکت 
الكاهنة افريقية کلها. وکانت الکاهنة حين اسرت اصحاب حسان اساءت إليهم إلا 
يزيد بن خالد العبسی حبث تبنته الکاهنة ثم عمدت إلى دقیق شعیر مفلق فأمرت به 
فلت بزيت» رالبربر تسمی ذلك بسيسة» ثم دعت يزيد بن خالد وابنین لها فأمرتهم 
فاکل ثلاثنهم قالت لهم: أنتم الآن قد صرتم إخوة رذلك عند العرب من أعظم 
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السهرد فى جاهليتهم إذا فعلوه؛ ثم إن حمسانًا بعث رسولاً إلى يزيد وهو عند 
الكاهنة فأتاه فقال إن حسانًا آرسلئی إليك وهو يقول لك: ما منعك من أن تكتب 
إلينا بخبر الکاهنة؟ فكتب يزيد كتابًا إلى حسان مع رسوله لی خبرہ ملة(* قد 
أنضجها ثم رفعها إلى الرسول ليخفى الكتاب ولیظن ناظره أنه راد للرجل فلم يغب 
شخص الرسول عنهم حتى خرجت الكاهنة ناشرة شعرها وهى تقول: يا معشر بئی 
ذهب ملككم ردنا هلاككم فيم پاکل الناس وكررت ذلك ثلاشا ومضى الرسول 
حتى قدم على حسان بالكتاب وفيه كل ما يحتاج إليه من حبر الکاهنة يقول فيه: 
إن البربر يعقدون عساكرهم بالنهار ويفترقون بالليل وليس لهم حزم فى الرأى وإغا 
ابتلينا بأمر أراده الله راکرم به من أراد منا بدرجة الشهادة فإذا نظرت فى كتابى هذا 
فاطو المراحل وجد فى السير فان الامر إليك ولست اسلمك إن شاء الله ولا حول 
ولا فوة إلا بالله العلى العظيم . 

ثم إن يزيد کتب بعد ذلك إلى حسان بخبر الكاهئة وعمد إلى قربرص فنقره 
ووضع فيه الكتاب وطبق عليه الفربوص واخفی مكان النقضر مئه ثم حمل رسولا 
على دابة بالكتاب فلما فصل الرسول حرجت الكاهنة ناشرة شعرها وهی تقول: 
قد دنا هلاككم لی شی من تبات الارض وهو بين خشبتین؛ وكانت من أعلم أهل 
رمانها بالكهانة؛ ومضى الرسول حتى قدم على حسان فلما يلغ الکاهنة أن حساا 
مقيم بقصصوره لا يبرحها قالت للبربر والروم: إثما طلب حسان من إفريقية المدائن 
والذهب والفضة والشجر ونحن مھا نريد المراعي والزارع» فما نرى لکم إلا خراب 
إفريقية ظبلاً واحدا من طرابلس إلى طنجة وقرى متصلةء وأخمربت ذلك كله 
الکاهنة فخرج من النصارى ثلائمائة رجل پستفیثون بحسان فيما نزل بهم من 
خراب ا حصون وقطع الشجر وكان قد وجه إليه عبد الملك بن مروان رسولا يأمره 
بالنهوض إلى إفريقية قبل أن تخربها الكاهنة فوافق ذلك وصرل الروم إليه وقدوم 
رسول يريد بن خالد إليه فخرج بجميع عسکرہ إلى إفريقية فخرجت الكاهنة ناشرة 
شعرها فقالت: يا بنى انظروا ماذا ترون فی السماء؟ فقالوا: نرى شیا من سحاب 
أحمر فقالت لهم > لا والله شتا هر الا رهج خیل العرب اقبلت إلیکم ثم قالت 


(ك) ملة: هو فرص من المجين بالسمن يوضع فى الجمر ریخطی بالرمال حتى پنضج. 


E 


ليزيد بن حالد الذى كانت أسرته من المسلمين: إنما كنت تبنيتك لحل هذا اليوم!! 
أما أنا فمقتثولة! ولكن أوضيك پاخویل, هذین خیر؟ - - تريد ولديها- فانطلق بهما 
إلى العرب رط لهما امانا فانطلق بهما يزيد إلى المرب ولقى حسائًا وهو مقبل 
رات و سر یں سوا تہ سرت وس عورف ا 
فولى عليهم الأكبر من ولدی الكاهنة وأكرمه رقربه . 


ثم مضى حسان ومن معه يريد الكاهنة فوصل إلى قابس فلقيته الكاهئة فى 
جیوش عظيمة فقائلهم حسان ومزمهم الله وخزیت الکاهنة منه زنة ترید قلعا بشر 
تحصن بها فأصبحت القلعة لاصقة بالارض فلهبت ترید جبل آوراس" ' ومعها 
صنم عظيم من خشب كانت تعبده فجعل بين بدیها على جمل فتبعها حسان حنى 
قرب من موضمها فلما كان الليل قالت الكاهنة لابنيها: إنى مقتولة واری رأسي 
ترکض به الدواب يمفضى به إلى المشرق من حیث تطلع الشمس واراہ موضوعا 
بين بدی ملك العرب الذى بعث إلينا بهذا الرجل؛ فقال لها يزيد بن خسالد 
وولداها: ناذا كان الأمر هكذا فارحلى وخلى له البلاد. فقالت: وكيف أفر وآنا 
ملكة والملوك لا تفر من الموت فأقلد قومى عار) إلى آخر الدهر!؛ فقالوا لها: آلا 
تخافین على فومك الموت؟ فقالت: إذا آنا مت فلا أبقى الله أحدا منهم فى الدنيا. 
فقسال لها يزيد بن خالد ورالداها:فما نحن صانعون'فقالت؛أما أنت يا يزيد فتنال 
ملكا عظيمًا مع الملك الذى يقئلنى ثم قالت: : لهم أركبوا واستأمنوا فركب يزيد بن 
خالد وولدها باللیسل متوجهين إلى حسان فلما أصبح حسان رحف إلى الکامنة 
راقبلت الكاهنة راحفة إليه فلقيت اعنة الخيل يزيد وولديها فسلموا عليهم ومضوا 
بهم إلى حسان فدخل يزيد بن خصالد على حسان راخبره با قالت الكاهنة واتھا 
وجھت ولديها فامر بهما حسان فأدخلهما عسکرہ ووكل بهما أقرامًا وقدم پزید بن 
خسالد على اعنة الخیل فالتقى القوم ووضعوا السلاح ووقع الصبر حتى ظن 
السلمون أنه الفناء فانهزمت الكاهنة وفتلت عند بثر سماها الناس بثر الكاهنة . 


فنزل حسان على المكان الذی قتلت فيه ويقال أنها فتلت عند طبرقة فعجب 
الناس من خلقتها وكانت الاترجة تجری فيما ہین عجزتها وأكتافها! . 
٠‏ شم إن الوم تحزبوا على قتال حسان واجتمعوا إليه وقاتلوہ فهزمهم الله تعالى 
نخافه البربر سأمنره فلم يقبل آمانشهم حتى يعطوه من جميع تبائلهم اثنی 
۱ جبل الاوراس : من أمظم جبال القطر المزائرى ربنم في شمال شرق الجزائر وكان هذا الجبل قلعة الصمرد 
ضد لزا والستعمرین. 
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أرسا تكون مع الصرب برسم الجهاد فاجابره إلى ذلك واسلمرا على يديه نعقد 
لولدى الكاهئة بعد إسلامهما لكل واحد منهما ستة آلاف فارس من البربر واليا 
عليهم وأخرجهم مع العرب يفتتحون إفريقية ويقتلون الررم ومن كسفر من البربر 
فمن ذلك صارت افطط بإفريقية للبربر فكان يقسم الفی بينهم والاراضى فحسنت 
طاعتهم له ودانت له فريقية ودون الدوارين ثم قدم القيروان فامر بت‌جدید پناه 
مسجد اللمامع فبناہ بناءٗ حسنا وجدده وذلك فى شهسر رمضان المعظم من سنة أربع 
وثمانين من الهجرة ثم رحل يريد قسرطاجنة؛ فانتھی إلى طنجة فوجے ابا صالح 
مولاہ إلى قلعة رغوان فنزل بموضع يقال له: فخص أبى صالح وبه سمى فقاتل 
اهلها ثلاثة أيام فخلى حسان عسكره بطنفزه ثم رحل إلى زغوان فى خسيل مجردة 
فافتتحها صلحا وانصرف إلى طنفزة ثم سار إلى قرطاجنة فنزل بموضع دار الصناعة 
وحسان هذا هو الذى خرف البحر إليها رجعلها دار صناعة فاخرج إليها ا ماء وأجراه 
من البحر إليها فخرج إلى حسان أهل قرطاجنة باجمسهم فحاربوه حربًا شديدة 
فهزمهم الله عز وجل بین يديه وملك حسان رضى الله عنه حصن توئس وفرطاجنة 
فلما رأت الروم شدته وقهره لهم وعلموا أنهم لا قدرة ولا طاقة لهم به سالره 
الصلح وأن يضع عليهم الخراج فأجابهم حسان إلى ذلك ووافقهم عليه فادخلوا 
عند ذلك ثقلهم فى مراكب كانت معدة عندھم فى البحر وهربوا ليلا باجمعهم من 
باب يقال له باب النساء وحسان رضی الله عنه لا علم عنده با فعلره من هروبهم 
وتركوا مديتتنهم خالیة لا أحد بها ونزلو! بجزيرة صقلیة ومضى بعضهم إلى بلاد 
الاندلس؟؛ فدخل عند ذلك حسان إلى المدينة ربنی مسجدً وخرب بناه‌هم ورحل 
عنهم راجعا إلى مدبنة القيروان وأقام بها وعمرها المسلمون وبنوا بها اسساکن 
وانتشروا فيها وکثروا وأمنوا من أعدائهم رقطم الله شوكتهم وأقر الله تعالی بها 
أعينهم رعلموا أن الله عز وجل قبل دعوة عقبة بن نافع فيما دما لهم حسان بن 
النعمان الغسانی على صدقات الناس والسعى عليهم حنش بن عبد الله الصناعنی 
التابعى رضی الله عنه. ثم إن حسان بن النعمان لا تمهدت بلاد إفريقية وأمن على 
أهلها رحل بمن معه من المسلمين والغنائم والأموال فاصدا عبد الملك بن مروان 


ومعه لتجسة وثلاثون الف فارس وكان معهم من الذعب نسانون الف دینار وقد 


سی 


جعلها حياطة عليها من قرب الاء واستقامت إفريقية كلها وأمن اهلها وقطع الله عز 
وجل ملكة الكافرين فصارت القيروان دار إسلام وجميع من بإفريقية إلى وقتنا هلا 
وإلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى وذلك ببركة من اختطها ودخلها من أصحاب 
رسول الله پل رضي الله عنهم أجمعين. 
کر فتح موسى بن نصير 

وهو آخرھا وأثبتها الموالى لفئح الإمام إدريس الاکبر رضى الله نه وإليه 
الإشارة بقول الإمام ابن غارى: 

والفاتح المأكور هو أبو عبد الرحمن موسى بن نصبیر اللخمی بالولاء صاحب 
فتح الائدلس كان من التابعين رضى الله عنهم وروی عن میم الداری رضى الله 
عنه وکان عاقلاً کیت شجاعًا ررعا تقيّا لله تعالى لم يهزم له جيش قط؛ ركان والده 
من ا روج معی ولى عندك يد لم نکافٹنی عليهاء فقال لم مکننی أن أشكرك بكفر 
من هو أولى بشكرى فقال: رمن هو؟ فقال : الله عز وجل : فقال: ركيف لا ام 
لك؟ فقال: وكيف لا اعلمك هذا فاغضض رامض؟ قال: فاطرق معاویة ملیا ثم 
قال : استغفر اللہ ورضی ملف 


' وكان عبد الله بن مروان أخو عبد الملك بن مروان واليّا على مصر وإفريفية» 
فبعث إليه ابن أخيه الوليد بن عبد اللك ایام حلافته يقول له أرسل موسي بن 
نصير إلى إفريقية وذلك سنة تسم ولمانين من الهجرة. 

وقال أبو عبد الله الحافظ عبد الحميد فى كتاب جذوة المقتبس: أن موسى بن 
نصير تولى إضریقیة سنة سبع وتسعين فارسله إليها فلما قدمها رمعه جماعة من 
الجند بلغه أن بخارج البلاد جماعة خارجة فوجه إليهم ولده عبد الله فاتاه بمائة الف 
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راس من السبايا ثم وجه ولده مروان إلى جهة ألحرى ناتاء بماثة آلف راس ؛ قال 
اللیث بن سعد: فبلغ الخمس والستين ألف راس؛ وقال ابو شعيب الصدفى: لم 
يسمع فى الإسلام ببثل سباپا موسی بن نصيسر ووجد اکشر مدن إفسريقية خسالية 
لاختلاف الاپدی وكانت البلاد قحطا شدیدء نامر الناس بالصلاة بإصلاح ذات 
البين وخرج بهم إلى الصحراء ومعه سائر ا حیوانات رفرق بینها ربين أولادها ورتم 
البکاء والضجيج فاقام على ذلك | إلى منتصف النهار ثم صلی وخطب ہالناس ولم 
پذکر الوليد بن عبد الملك فقيل له: نہ حصي ھا سس هذا مقام لا 
يدعى فيه إلا لله عز وجل فسقوا حتی رورا. 

وسے بی سار رو سے رب لس ای اف 
وسار حتی انتهى إلى السرس الادنی لا پدانصه احد فلما رأى بقية البربر ما نزل 
بهم استأمنوا إليه ربذلوا له الطاعة فقبل منهم وولی عليهم رالا راستبعمل على 
طنجة وأعمالها مولاء طارق بن زياد البربرى» ويقال أنه من قبيلة الصدف. وقد 
ترك عنده تسعة عشر الف فارسن من البتربر بالاسلحة والعدد الكاملة» وکانرا قد 
أسلموا وحسن إسلامهم» وترك مرسی خلقًا يسيرًا من العرب لتعليم البربر القرآن 
وفرائض الاسلام ورجع إلى إفريقية ولم ببق فى البلاد من بنارعه من البربر ولا 
من الروم فلما استقرث له القواعد کتب إلى طارق وهو بطنجة پامره بغزو بلاد 
الاندلس فى جيش من البربر لیس فيه من العرب إلا نذر یسسیر قامنٹل طارق مره 
وركب البحر من سبتة إلى جزيرة الخضراء من بلاد الاندلس وصعد إلى جبل يعرف 
اليوم ہجہل طارق نسب إليه لما حصل عليه؛ وكان صعوهه إليه يوم الاثنين ین خمس 
خلرن من رجب مئة اثنين وتسعين من الهجرة فی إثنى عشر الف فارس من البربر 
خلا اثنى عشر رجلا» وذكر عن طارق أنه كان نائما فى المراكب وقت التغذية وأنه 
رای رسرل الله پچ رالفاء الاربعة رضی الله عنهم جميما پمشون على الماء حتی 
مروا به فب‌شره رسول الله َة بالفتح وامره بالرفق بالسلمین رالوفاه بالمهد ذکر 
ذلك ابن بشکرال. وكان صاحب طليطلة ومعظم بلاد الاندلس ملك يقال له 
لدريق. 


سے 5 


ولا احستل طارق ا حبل المذكور كتب إلى موسى بن نصير آئی فعلت ما 
أمرتنى به وسهل الله سبحانه فی الدخول؛ فلما رصل الكتاب إلى موسی ندم على 
تاخره وعلم أنه إن فتح نسب الفستح إلية درنه فأخخذ فى جمع العساكر وولی على 
القیرران رلده عبد الله وتبعه فلم يدركه إلا بعد الفتح. وكان لدريق المأكور قد 
قصد عدوا له واستخلف فى المملكة شخصا يقال له تدمير وإلى هذا الشخص 
تسب بلاد تدمير بالاندلس فلما نزل طارق بالجبل الذى نتسه كتب تدمير إلى 
لدریق الملك أنه وفع بارضنا قوم لا ندرى من السماء هم ام من الارض؛ فلما بلغ 
ذلك لدريق رجم عن مقصوده فى سبعين الف فارص ومعه العجل تحمل الأموال 
وا متاع وهو على سريره بين دابتين عليه قبة مكللة بالدر والياقرت والزبرجد» فلما 
بلغ طارق دنوه فام فى أصحابه فحمد الله وأثنى عليه بما هر أهله ثم حث المسلمين 
على الجهاد ورغبهم فی الشهادة ثم قال :۱ أيها الناس أين المفر والبحر من ورائكم 
والعدو أمامكمءفليس لكم والله إلا الصدق والصبر واعلموا أنكم فى هله ال حزیرۃ 
اضیع من الايتام فى مآدب اللشام؛وقد استفبلکم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقوائه 
موفورة وائتم لاور لکم غير سيوفكم ولا أقرات إلا ما نستخلصوئه من أيدى 
اعدانکم. وان امتدت بكم الأيام على افنقاركم ولم تنجسزوا لكم اسر ذهبت 
ریحکم وتعمرضت القلوب من رعبها منکم الجرأة علیکم فادفعوا عن آنفسکم 
خذلان هله العاقبة من أمركم مناجزۃ هذا الطاغية»فقد ألقت به إليكم مدیستته 
الحصنة وان انتهار الفرصة فيه لممكن لكم إن سمحتم بانفسکم للموت؛ وإنى لم 
احلركم آمر) انا عنه بنجوة ولا آحملنکم على خطة أرخمص متاع فيها النفوس؛ إلا 
آبداً فيها بنفسى واعلموا أنكم إذا صبرتم على الاشق قليلاً استمتعم بالأرفه الالد 
طویلا؛ فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسى فما حظكم فيه أوفر من حظىءوقد بلفکم 
ما انشات هله اطصزيرة من ا حور اسان مسن بئات الیونان والرائلات فى الدر 
والرجان وا حلل النسوجة بالعقپان ال مقصررات فى قصور اللوك ذوى التیجان»وند 
انتخبکم الولید بن عبد اللك من الابطال عربانا ورضيكم لملوك هذه الجزيرة 
اصهارا واخت‌انا ثقة منه بارتیاحکم للطعان واستماحکم بمجالدة الابطال والفرسان 
ایکون حظه منکم ثواب الله على إعلاء کلمته وإظهار دینه بهذه ا حزیرۃ:ولیکون 
مغشمھا حالصا لکم من دون المسلمين سواکم رالله تعالی ولی ال جادکم على ما 
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يكون ن لكم ذکر) فى الدارین,واعلموا انی اول مجيب إلى ما دعوتكم إليه وانی عند 
ملتقى الجمعين حامل بنفسى على طاغية القوم تُدربق فقاتله إن شاء الله»فاحملرا 
معی فإن هلكت بعده فقد کفیتم أمرهءولن يعوركم بطل عاقل تسندون أمركم إليه 
وان هلكت قبل وصولى إليه فاخلضوتی فى عزیتی هذه واحملرا بانفسکم عليه 
واكتفرا المهم من فٹح هله الجزيرة بقتله فانهم بعدہ يخذلون.4. 

. فلما ضرغ طارق من تحریض اصحابه على الصبر فى قتال لدريق وأصحابه 
وما رعدهم من النيل الجزيل انبسطت قراهم وتحفقت آس‌الهم وهبت ريح النصر 
عليهم رقالوا: لقد قطعنا الآمال مما يخالف ما عزمت عليه فاحضسر إليه فإننا معك 
وبين يديك فركب طارق وركبوا وقصدرا مناخ لدريق وكان ند برر ضسع من 
الارض فلما تراەی الجمعان نزل طارق واصحابہ فباترا ليلتهم فی خرس إلى الصبح 
فلما أصبح الفریقان ركبوا وعبوا كتائبهم وحمل لدريق على سريره وقد رفع على 
راسه رواق ديباج يظله وهو مقبل في غابة من البنود والأعلام وبين يديه المقاتلة 
والسلاح واقبل طارق وأصحابه علیهم الزرد رمن فوق رژوسهم العمانم وبأيديهم 
القسي العربية وقد تقلدوا السيوف واعتقلوا الرماح؛ فلما نظر إليهم لدريق قال: 
أما والله إن هذه الصور التى رآیناها فى بيت الحكمة ببلدنا؛ فداخله منهم رعب - 
ونحن نتكلم عن بيت الحكمة فى موضعه - فلما رای طارق لدريقًا قال لاصحابه 
هذا طاغية القوم وحمل اصحابه معه فتفرقت المقاتلة بين يدى لدریق فخلص إليه 
طارق رضربه بالسيف على رأسه فقتله على سريره؛ فلما رای اصحابه مصرع 
ملكهم اقتجم الجيشان وكان النصر للمسلمين؛ ولم نقف هزية اليونان على مرضع 
بل كانوا يسلمون بلدا بلدا ومعقلاً معقلا-فلما سمع بذلك موسی بن نصیر الذکور 
اولا عبر الجزيرة بمن معه وق بمولاه طارق فقال له: يا طارق إنه لن بجاريك 
الوليد بن عبد الملك على بلائك باكثر من أن يبيحك بالاندلس فاستبحها ھنیئا 
مريئاً» فقال له طارق: ابھا الاسیر والله لا ارجم عن قصدی هذا سا لم أنته إلى 
البحسر المحيط وآخض فيه بفرسى فلم يزل طارق يفتع وموسى معه إلى أن بلغ 
جليقية وهى على ساحل البحر المحبط . 

وقال الحميدى فى جذوة المقتبس :أن مرسى نقم على طارق إذ غزا بغير إذنه 
وسجنه وهم بقتله ثم ورد عليه کتاب الوليد بإطلاقه فاطلقه وخرج معه إلى الشام. 


ا 


وكان خروج موسی من الاندلس وافدا على الوليد یخبرہ با فستح الله سبحانه 
رتعالی على يديه وما معه من الامرال فى ضنة آربم وتسعين للهجرة وكانت معه 
مائدا سلیمان بن داود التى رجدت فى طليطلة على ما قاله بعض الژرخین؛ 
فقال: كانت مصنوعة من الذهب والفضة ركان عليها لزلز وطوق اقوت وطوق 
رمرد وکانت عظيمة بحيث آنھا حملت على بعبر قوی فما سار إلا قليالاً حتی 
تفسخت قرائمهہ: وكان معه تيجان الملوك الذين تقدموا من اليونان رکلھا مكللة 
بالجواهر واستص حب ثلاثين الف فارس ويقال إن الوليد نقم عليه أمراء فلما 
وصل إليه بدمشق اقامه فى الشمس يرما کاملاً فى يرم صائف حتی خر مضشیًا 
عليه فلما رصل إلى الشام رمات الوليد بن عبد الملك وقام من بعده سليمان 
آخوه وحج فى سنة سبع وتسعين للهجرة وفيل سئة تسع وتسعين فحج معه مرسی 
بن نصير ومات فى الطريق برادی القرى وقيل بر الظهران قرب مكة المكرمة على 
اختلاف فيه وکانت ولادته فى خلافة عمر بن النطاب رضى الله عنه , 

قال ابن خلكان : واصل بيت الحكمة إن اليونان رهم الطائفة المشهورة 
بالحكمة كانوا یسکنون ببلاد الشرق قبل عهد الإسكندر فلما ظهرت الشرس _ 
واسشولت على البلاد وراحمت الیسونان على ما كان بأيديهم من المالك انتقل 
البونان إلى جزيرة الائدلس لكونها طرفا فى آخر العمارة ولم یکن لها ذكر يوم رال 
ولا ملكها احد من الملرك ولا كانت عامرة وكان أول من عمر فيها واختطھا أندلس 
ابن يافث بن نرح عليه السلام فسمیت باسمة ولا مرت الارض بعد الطوفان 
كانت صور المعمور عندهم على شكل طائر رأسه المشرق والجدرب والشمال رجله 
رما بينهما بطنه والغرب ذنبه فكانوا يزدرون الغرب لنسبته إلى آخس أجزاء الطائر 
رکانت الیونان لا تری اشتغال الامم بالحروب ما فيها من الاضرار ولال عن 
العلوم التى كان أمرها عندهم آهم الأمورء فلذلك انحازرا من بين يدى الفرس 
إلى الاندلس فلما سار إليها أقبلوا على عسمارتها پشق الأنهار ربنوا العافل وغرسوا 
الحباب والكروم وشيدوا الامصار وملارها حرثا ونلا وبنيانا فعظمت وطابت حتی 
قال قائلهم لما رأوا بهجتها أن الطائر الذي صورة العمارة على شكله وكان المغرب 
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ذنبه. كان طاروسا معظم جماله فى ذنبه فاغتبطوا بها أيمّا اغتباط رأتخلرا دار الملك 
والحکمة بها مدينة طليطلة انها وسط البلاد؛ وكان أهم الأمرر عندهم تحصينها 
عمن یتصل به خسبرها من الأمم فنظروا فإذا ليس ثم من يحسده على رغد العیش 
إلا ارباب الشظف راكثقاء وهم طائفتان العرب والبربر فخافرهم على جزيرتهم 
العمورة فسزموا أن يتخذوا لدفع هذين الجنسين من الناس طلست فرصدوا لذلك 
ارصادا ولا كان الیربر بالقرب منهم ولیس بینهم إلا تعدية البحر ويرد علیهم منهم 
طوائف منحرفة الطباع خارجة عن الارضاغ اردادوا نفررا وکثر حلرهم من 
مخالطتهم فی نل أو فى مجاورة حتی ألبث ذلك فى طبالمهم وصار بسضهم 
مركب فى ضرائزھم فلما علم البربر عدارة الائدلس لهم أبغضرهم وحسدرهم فلا 
ہد اندلسیا إلا مبغضا بربريًا ولا بربريًا إلا مبغضا اندلسیا إلا أن البربر احوج إلى 
أهل الأندلس من اهل الاندلس إلى البربر لکشرۂ وجود الاشياء بالاندلس وعدمها 
بسلاد البربر. ركان بنواحی غرب جزيرة الاندلس ملك یونانی بجمزيرة يقال لها 
قادوس وکائست له ابنة فی غاية ا حمال فتسامع بها ملوك الاندلس وكانت جزيرة 
الأندلس كثيرة الملوك لكل بلدة أو بلذتون ملك فخطبها كل منهم ولكن خاف أبوها 
من تزویجها لواحد من اسخاط البافين فتحیر فى آمره واحضر ابنته المذكورة وکانت 
الحكمة مسركبة فى طباع القوم ذكرهم وانشاهم وكذلك قيل إن الحكمة نزلت من 
السماء على ثلاثة أعضاء من أهل الارض: :على أدمغة اليونان رابدی اهل الصين 
والسنة العرب فلما حضرت بین يديه قال يا بنية: أنى قد أصبحت فى حيرة من 
آمری ٠‏ قالت : ومن حيرك؟ قال خطبك جمیم ملوك الاندلس رمتی رضیت واحدا 
اسخطت البافین فقالت: اجعل الامر إلي تخلص من اللوم فقال: وما تصنعین؟ 
فالت: اقضرح لنفسى آمر) فمن فعله كنت روجته رمن عجز عنه فليس یحسن به 
السخط قال: وما الذى تقترحين؟ قالت: اقترح أن يكون ملگا حكبماء قال: نعم 
الذى اخترته لنفسك وكتب فى أجوبة الملوك الخطاب: ١‏ إنى قد جعلت الامر إليها 
فاختارت من الازواج الملك الحكيم؛ فلما وقفرا على الاجوبة سكت عنها كل من 
لم يكن حکیمًا» ركان فى »لوك الائدلس رجلا: حكيمان فكتب کل منهما إلبه: 
انا الملك الحكيم؛ فلا رقف على کتابیسهما قال: يا بئية بقى الامر على إشكاله 
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وهذان ملكان حكيمان ايهما آرضیته اسخطت الاخر؛ قالت: ساقترح على كل 
راحد منهما امر؟ پاتی به فایهما سبق إلى الفراغ نما التمسته تزوجت به قال: وما 
الذى نقترحین علیهما: قالت: إنا ساکنون هذه المزيرة وائنا محتاجون إلى رحی 
تدور بها وإني مقترحة على آحدهما |دارتها بائاء العذب الجارى إليها من ذلك البر 
وسقترحة على الآخر أن پتخد طلسماً یحصن به جزيرة الائدلس من السربر 
فاستطرف آبوها اقتراسها رکتب إلى ا ملکین با قالته ابنته فأجابا إلى ذلك وتفاصماه 
على ما اختارا رشرع کل واحد فى عمل ما إليه من ذلك . فأما صاحب الرحی فانه 
عمد إلى خرز عظام انخڈھا من الحجارة ونضد بعضها إلى بعض فی البحر الالح 
الذى بين جسزيرة الاندلس والبر الكبير فى الموضع الصسررف بزقإق سبتة وسدد 
الفروج التی بين الحجارة ما افتضنه حکمته راکمل تلك الحجارة من البر إلى 
الجزيرة وآثاره باقية إلى الیرم فى الزفاق الذى بين سبتة رال مبزيرة اضراه وأكثر 
أهل الاندلس يزعمون أن هذا أثر فنطرة الإسكتدر قد عملها يعبر الناس عليها من 
سبتة إلى الجزيرة والله أعلم - اي القولین اصح - فلما صح تنضيد الحجرة للملك 
ا حکیم جلب عليها الاء العذب من مرضم عال فى اجبل بالبر الكبير وسلطه على 
ساقية محكمة البناء وبنى بجزيرة الأندلس رحى على هله الساقية. 

وأما صاحب الطلسم فإنه أبطا عمله بسبب انتظار الرصد الموافق لعلمه غير 
أنه عمل أمرا وأحكمه وابتتی ببائا من حجر ابیض على ساحل البخر فى رمل 
حفر أساسه إلى أن يجعله تحت الارض 2 وارتفاعه فوق الارض ليئہت؛ فلما 
انتهى البناء المربع إلى حيث اختار صور من النحاس الأحمر والحديد المصفي 
المخلرطين باحکم الخلط صورة رجل بربرى له ية وفى راسه ذؤابة من شعر قائم 
فى رأسه جعودة متابط صورة كساء جمع طرفيه على يده اليسرى بارطب تصرير 
وأحكمه وفى رجليه نعل وهو قائم من راس البناء بمقدار رجليه فقط وهر شاهق 
فى الهواء طوله ينيف عن ستين وهو مجرد الاعلى إلى أن ينتهى إلى ما سعته قدر 
ذراع رقد مد يده الیمنی بمفتاح قفل قابضا عليه كأنه يقول: لاعبور. وكان من تأثير 
هذا الطلسم فى البحر الذى تجاهه أنه لم ير نط ساكنا ولا كانت تجری فيه قط 
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سضینة بربرى حتى سقط المفستاح من يده وكان الملكان العاملان للرحی والطلسم 
يتسابقان إلى التمام من عملهما إذ کان بالسبق يستحق التزویج؛ كان صاحب الرحى 
قد فرغ لكنه يخفى آمره عن صاحب الطلسم حتی لا يعلم به فيبطل الطلسم وكان 
يود عمل الطلسم حتی يحظى بالمرأة والرحى رالطلسم؛ فلما علم باليرم الذى يفرغ 
ليه صاحب الطلسم فى آخره أجرى الا بالجسزيرة من اوله رادار الرحی وأشهر 
ذلك فاتصل ابر بصاحب الطلسم وهر فى أعلاه يصقل وجهه وكان الطلسم 
مذهبا فلما نحق أنه مسبوق مسعفت نفسه فسقط من أعلى البناء میت رحصل 
صاحب الرحی على المرأة والرحی والطلسم؛ وكان من تقدم من ملوك الیونان 
بخشى على جسزيرة الاندلس من البربر للسبب الذى قدمنا ذکرم فاتفقوا وعملوا 
طلسمات فى أوراق اختاررا ارضادھا واودعرا تلك الطلسمات تابونًا من الرخام 
وتركوه فى بيت بمدينة طليطلة وركبوا على ذلك البيت بابا وأقفلوه وتقدموا إلى 
كل ملك منهم أن يعند صاحبه أن يلقى على ذلك الباب قغلاً تاكبدا لحفظ ذلك 
البیت فاستمر أمرهم على ذلك. ولا حان وقث انقراض درلة الیسونان ودخول 
العرب والبربر إلى جزيرة الاندلس رذلك بعد مضی ستة وعشرين ملگا من ملوك؛ 
اليونان من يوم عملهم الطلمات بمديئة طليطلة وكان الملك لدريق الملكور السابع 
والعشرين من ملوکھم؛ فلما جلس فى ملكه قال لوررائه وأهل الرأى من دولته قد 
ولع فى نفسى من أهل هذا البیت الذى عليه ستة وعشرون تفلا وأريد أن أقتحه 
لأنظر ما فيه فانه لم يعمل عيشأ قالوا: أيها الملك صدقت إنه لم يعمل عيئا ولا 
اقفل سدی بل المصلحة أن تلقی أنت عليه تفلا اسرة بن تقدمك من الملوك 
وكانوا آباءك وأجدادك فلم يهملره فلا تهمله رسر سيرهم. فقال:إن نفسی تتارعنى 
إلى فتحه ولابد لی منه» فقالوا: إن كنت نظن فيه مالا فقدره ونحن جمع لك من 
أموالنا نظيره ولا تحدث علینا بفتحه حادثًا لا نصرف عاقبتہ؛ فاصر على ذلك ركان 
رجلا مهابًا فلم یقندروا على مراجعته وأمر بفتح الالال وکان على كل قفل 
مفتاحه معلقًا فلم فتح الباب لم ير فى البيت شیٹا سوى مائدة عظيمة من ذهب 
وفضة مكللة بالجواهر وعليها مكتوب هذه مائدة سليمان بن دارد عليهما الصلاة 
والسلام؛ ورای فى ذلك البیت تابوئًا وعليه قفل ومفتاحه معلن فضتحه فلم يجد 


فيه سوى رق وفی جانب التابرت صور فرسان مصورة پاسماع (كذا) مسحكمة 
التصوير على أشكال العرب ومن حتهم الخيل العربية وبأيديهم القسي العريية وهم 
متقلدو السيوف المحلاة معتقلو الرماح فأمر بنشر ذلك الرق فإذا فيه متى فح هذا 
اليت وهلا التابرت المقفلان بامکمة دخل القوم الذين صورهم فى التابوت إلى 
جزيرة الاندلس» وذهب ملك الیونان من آبدیهم ردرست حکمتھم؛ فهذا بيت 
الحكمة المقدم ذكره» فلما سمع لدريق ما فى الرق ندم على ما فعل ر قق 
انقراض دولتهم فلم یلیٹ إلا قليلاً حتی سمع أن جيثنًا وصل من المشرق جهزه 
ملك العرب ليفتح بلاد الأندلس . انتهى . 


الدولة الاکریسیة الأولى 
الزرهونية والعباسية. 


الدولة الا,ردي‌سية الأولى 
لل - الزرهونية والعباسية - a‏ 
الدولة الإدريسية الأولى 
٠‏ الدولة الزرهونية والعباسية. 

علمت مما تقدم أن أول هله الدول الشريفة كان مقدم الإمام إدربس بن عبد 
الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة بنت رسول الله َل 
وهو أول ملوكها وقام من بعده خلفاؤہ الشلاثة مولاه راشد بن مرشد الزبیدی 
وأخوه من الرضاعة وصهره عبد الجید الاوربى وأخخوه عمر إلى أن استحق القيام 
بها ولده إدريس الاصغر فوليها وهو ثانى الخلفاء من بعده ولده الإمام محمد بن 
إدريس وهو ثالث الخلفاء؛ وتولى الخلافة من بعده ولده علي وهو رابع ال خلفاء. 
قال العلامة العراقى فى سياق کلام له ما نصه: وذلك أن سيدى محمد بن مولانا 
إدريس بانى فاس هو أكبر أولاده الائنی عشر هو الخليفة من بعده وكان استيطانه 
بفاس إلى أن توفى بها ودفن مع أبيه وأخيه بشرق جامع الشرفاء من حضرة فاس 
فى شهر ربيع الثانی سنة إحدى وعشرين ومائتين» واستخلف ولده عليا فى مرضه 
الذى ترفى فيه هو الملقب بحيدرة وأمه حمدة واسمها رقية بنت إسماعيل بن 
منصور بن مصعب. وسنه يرم راحد بويع تسسعة أعوام وأربعة أشهر» فسار فى 
الناس بسيرة آبائه الکرام فى تلك الايام إلى أن توفى بها فى شهر رجب من سنة 
أربع وثلاثين ومائتسين ودفن مع أبيه محمد وجده إدريس وعمه عمر فى الموضع 
المذكور واستخلف آخاه يحيى وأعقبهم أولاد عمه بفاس وأولاد القاسم وما زالوا 
يتداولون الخلافة إلى أن جاء من أخمرجهم منها أوائل المائة الرابعة رمن ابن أبى 
العافية . وقال فى الغرب ما نصه: ولا دحل مولانا إدريس الاکبر الغرب الاقصی 
وجد أهله على" ثلاث فرق :يهود ونصارى ومجوس دعاهم إلى الله ودینه الفریم 
واتباع سنة حاتم النبيين ئگ فاجابوه ذلك واتبعوہ خفافا وثقالاً إلى أن بويع له 
بالسمع والطاعة وإتباع الكتاب والسنة وذلك يوم ا ججمعة الرابع من شهر رمضان 
سنة اثنين وسبعين ومائة فكثرت اتباعه وظهر دين الله وأغزى من القبائل من لم 
يجبه إلى الإسلام فعظم أمره وبلغ خبره إلى هارون الرشید فبعث إليه من بغداد 
سليمان بن جرير ليخدمه وينسب إليه لكونه وطنه وأهل بلده فحن إليه إدريس 
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وأقبل عليه وقرية لاجل ذلك وصار ابن جرير الذکور يعرف الاوطان از بک 
الناس من أله فى العراق سيد وفاضل وفاجد وآنه كان عند اھل العراق فى شأن 
عظيم ودرجة رفیعة وسقام كريم فساستحسین منه السيد إدريس فعله وادبه فادناء 
وقربه فکان یخلو مع إلى إن رد ليه الفرعة رضم له السم فى قارورة مسك 
كان قد استعذ له بها من عند هارون الرشيد مدبرة فمات السيد إدريس حين شمهاء 
رخرج سليمان هاربا بعد فعلته الإجرامية الخسيسة فتبعه راشد فلحق به فضربه 
ومنم منه ونها إلى أن رصل بغداد عاصمة الخلافة العياسية وقد رآه رجل من فاس 
فى حمام بضداد وهو مقطرع اليد وفى رأسه شجة. فال والسيد إدريس تونى فى 
أوالل شهر ربيع الارل سنة سبعة وسبعين ومائة فكانت إمارته حمس سنين وستة 
آشهر بعد سبعين ومائة وترك روجته حاملاء فاجتمعت القبائل المغربية وجلها من 
البربر وئمسك آعیان القوم على مولاه راشد وامرہ أن يتصرف على حاله كيف كان 
فى حياة سيده إلى أن تضم الزوجة حہملھا فاجابهم لذلك إلى أن وضعت الزوجة 
حملها فرلد لها ولد فتسمى على اسم والده مولانا إدريس ربقی راشد پدبر أمره 
مع أشياخ القبائل إلى أن رصل من السنين إحدى عشرة سنة وحفظ کتاب الله 
العزيز فامر راشد بإحضار اهل المغرب واعیان القبائل نحضر الناس بكثرة فاتفقوا 
على بیعة مولانا إدريس بن إدريس وكان ذلك فى عام ثمانية وثمانين ومائة؛ وفى 
تلك السنة أسس السيد إدريس مدينة فاس راجلبت إليها الناس من كل مكان فأول 
من همر فيها من آحوازها آهل زرهون ومنسپلة راهل سائس وأهل المطا وسدنية 
ولوافت وسضرر وابن يارغة وهوارة رغيرهم من القبائل فى الجبال فائت الناس 
إليها من كل ناحية ومکان وكانت أيامه نفعنا الله به أيام هدنة ورخاء ورخصب وفرح 
وسرور وكان بلاق سرت وأحراله وكان حارا لا يغفل عن مصالح الدين 
والدنيا وكان يأمر الناس بهما ویحضهم على العمارة وانجلبت إليه الناس من مشرق 
ومغرب وانزرعت فى قلوب الناس محبته من نسبه وسيرته إلى أن توفى رحمه الله 
ودفن فى زرهون بززاء أبيه فى وليلى وهى اسم البقعة التى فيها رذلك فى سنة 
ثلاث عشرة ومائتين فكانت أيامه وعدة سئينه ستا وثلاثين سنة وكان سبب موته 
عنبة شرفت له فى حلقه فمات من حينه فكفن وحتملوه إلى زرهون فدفن بولیلی 


الدولة الا رھ أ 


بإزاء أبيه وآما القبر الدی هنا فى فاس فى مسجد الشرضاء فهر قبر السيد محمد بن 
إدريس الأصغر رح اللہ رخلف رحمہ الله اثنى عشر من الاولاد وتولی بعدہ 
ولده محمد وقسم لإخرائہ البلاد وكانوا تحت طوعه وكان هو أكبرهم ومن بعده 
تفرقوا واختل أمرهم وقاموا على بعضهم بعفًا وكثر الهرج رقتل بعضهم بعضا 
وتفصیل ذلك فى كتاب القرطاس؛ ثم توفى الإمام محمد فى ریم الشانی سنة 
إحدى وعشرين ومائتین فكانت أيامه بعد آبیه ثمانية آصوام؛ ثم تولى بعده ولده 
علي من تسم سنين فکانت أيامه قليلة وتوفي عام أربع رثلاثين فکانت أيامه ثلاث 
عشرة سنة وولى آخره بحیی وهو الذى أمر ببناء جامع القرویین''' وامر ببناء 
الحمامات ثم ولى الملك علي بعد وفاة يحيى ثم قام عليه عب الرراق ا خارجی 
الاندلسی من ناحية غياثة وتبعه أناس من البربر كثيرة وأخذ مواطن وقرى فخرج 
إليه على الإدريسى فقائله فانهزم علي ود حل عبد الرزاق إلى فاس فملك عدرتها 
ركان أكثر أهل الأندلس الذين خرجوا من آرضسهم رنفاهم بنو أميةء وکانوا فى 
العدوة منهم ثمانية آلال رجل فاستص حب بها عد الرراق فرجع إليه يحي 
الاندلسی بعد ما انهزم علي وقاتل معه وحدثت بعد فتله حسروب كثيرة اخستصرنا 
على ذكرها وتولى ملك فاس بحبی وفستل من الاندلس أقواما كانوا فى عصبة 
عبد الرزاق الخارجى ركان السيد يحبي المذكور ملك فاسا واحسوازعا وكان حاذژا 
شجاعا کریما غالبا عادلا ركان أفضل الالرارسة إلى أن قام عليه أبو مصلة الکناسی 
وهو قائد عبد الله الشيعى القائم بأمر إفریفیة وذلك فى سنة حمس وثلاثمالة» 
فخرج بحيي لفتاله فالتقى الجمعان فهزم يحبى ودخل لفاس مهزوما وانحصر فيها 
وطال حصارہ إلى أن صا حے يحيى وبايع لعبدائله الشیعی صاحب إفريقية فارتحل 
عن فاس أبو مصلة قائد الشيعى ورجم إلی القيروان فلما عزم على الرجوع ارسل 
إلى موسی بن أبى العافية وكان ذا مال وجاه وماشية» وكان نارلا على حورة تارة 
وصنم مع قائد الشيعى ابن مصلة خير! كثيراً وقاتل معه بحی فلما ارحل أبو مصلة 
عن فاس أرسل إلى موسى بن أبى العافية وقدمه على أمور الغرب كلها + عمالة 


)١(‏ القرريين : هر جامع القرويين بفاس ریہ جامعة إسلامية من أعرق الجامعات العربية فى المغرب. 
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الغرب كلها تحت يديه وأما السيد يحيى فلما بايع الشیعں صاحب إفريقية اشترط 
عليه فموده فى فاس فقط ولا له أمر ولا نهى على غيرها فی عسالة أهل الغرب 
لاجل خدمته وفتاله مع صاحب إفريقية فصار يتصرف فى المغرب ويجمع خراجه 
وصار السيد يحيى يحضر أحواله ریضرب على يده فكتب به إلى أبى مصلة وأعلمه 
بفعل پحبی فتحرك إليه ثانية آخحری من إفريقية وذلك فى سنة تسع رثلائمائة فخرج 
إليه يحيى لیتلقاه مع جموعه فقبضه آبر مصلة رآوثقه فی ایدید ودخل به مقید) 
لفاس وأخذ ما عنده من الذخائر والاموال وا احذ ما عنده سرحه وأنبذه إلى آزیلا 
وكان فيها ابن عم له يعيش فيها فارسله إليه واقتطعے عن جموعه واقتصرنا عن 
حديث طویل ثم أراد الرجوع إلى إفريفية ليشتكى ما أصابه من ابی مصلة وما فعل 
به موسى بن أبى العافية وسجنه ثم هرب إلى إفريقية رمات فيها جوعا بعد حديث 
طريل فعند ذلك تدم أبو مصلة على موسی بن أبى العافية وصار يتصرف فى 
أحوال الغرب ثم إن السيد الحسن دخل لفاس مع بعض رجاله مستخفيا وهر من 
الادارسة وقام فيها رذلك فى سنة عشر وثلاثمالة فبابعه فيها نفر من أصحاب 
موسى بن أبى العافية فكانت بينهم حررب نمات بين الفريقين نسحو أربعة الا 
وانهزم ابن أبى العافية ورجع السيد الحسن لفاس دون عسكره فقضبه عامل إفريقية 
كان مضروبًا على يده حين دحل المحسن دون عسكره لاله مینی فى القعال مع ابن 
أبى العافية وقبضه العامل وارئقه فى الحديد رارسل موسى ابن ابی العافية فاصبح 
بفاس وأرسل إلى العامل لیسکنه من الحسن ليفتله فابی العامل فاطلقه بالليل 
ليهرب إلى الغد ويختفى فطاح من السسور وانکسر ومات بعد ثلاثة. وبعد أن مات 
الحسن تولى ابن أبى العافیة فاسًا وذلك سنة ثلاثة عشر وثلاثمائة فصار يبحث عن 
الادارسة لیقلتهم فهربوا منه وا جلوا إلى كل جبل وصار يتصرف فى آرامر الغرب 
باديه وحاضره وبايع صاحب إفريقية وأرسل إليه قائده حمدان ثم مات ثم أرسل 
موسى إلى صاحب قرطبة آمیر المؤمئين الناصر لدين الله وبقى على أمره عاملا 
على اس؛ وانعتصرنا هنا على كلام طویل إلى أن مات ابن أبى العافية وتولی 
اولادہ بعده شیتا بعد شىء على إذن الشیعی لأنهم نقضوا بعد أبيهم بيعة الناصر 
لدين الله صاحب قرطبة (الاندلس) وصار الادارسة الذين تبقرا بعد وفاة الحسن 


الدولة الا ردیسیة الأول f‏ ۳ 
< الزرهونية والعبامية - 


إلى مبايعة الشیعی صاحب إفريقية وانحزموا إلى قتال ابن أبى العافية وكانث بينهم 
حروب كثيرة ووقسائع يطول ذكرها إلى آن تولى فاس من تحت الشیسعی صاحب 
إفريقية وهو من الادارسة اليد القاسم وتولى أيضا بعده من الادارسة آبو العيش 
وبعدہ الحسن وهو آخرهم واقتصرنا فى حدیٹھم والیقاء لله الواحد القهار انتھی. . 


وقد أشار إلى مضمرن هذا فی الافنوم بفوله «ذكر دولة الأدارسة٤:‏ 


قد جاء راشد بإدريس الإمام 
رامتد ملكه إلى أن رصلا 
من سمه فمات عام رعق 
ركان قد ترك حملا رضعا 
وهو ابن إحدى عشرة من السئين 
رمات فى ريب نفد ولیلا 
سنا رکسا ثم بده علي 
يحيى الجعيد بعده أو اسسن 
محمد أحسهلهم من بعدہ 
رعادت الدولة للادارسة 
بعد محمد تولى القاسم 


وهر ابئه فانقرضت فى الدولة 


رفى وليلى عام قعب قد أقام 
إلى الرشيد فللاك أرسلا 
وقسام راش د بأمسر اخلق 
ولده إدريس منه بريعا 
واختط عام قطب فاس المعسين 


۱ ولده محمد توسیس ا 


ومات فی ولد وبصدہ ولي 
وقام موسي عام سبح فامتسن 
رعام جص اختہی فى فده 
من بعد أن قد صيروها دارسة 
ثم ابو العيش الأخصيسر منهم 
فى عصسه في بهم للملة 


هذا إجماله راما تفصيله فينبغي أن پذکر ذلك على رجه يستدعى بیان سبب 
قدرمه وبيعته وغزواته وفتوحاته إلى وفاته» وسبب موته وقيام خلفائه من بعده 
وبيان سيرته ا حمیدۃ وأوصافه ا جزیلة الجيدة وقيام جعيدة من بعده على سئن أبيه 
رجده رضى الله عنهم أجمعين ونفعنا بهم آمين على فصول مرنبة بنقول مهذبة. 


فى سبب قواومة وما لقى فيه وبيعته 
وغزواته إلى وفاته 


فى سبب قدو مه و مالقی فيه ام 5 

ت وبيعته وغزواته إلى وفاته 

الفصل الأول 

فى سبب قدومه ومالقى فيه 
وبيعته وغزواته إلى وفاته 

فاعلم آنه قد قال آبو الحسسن ابن آبی زرع فى کتابه الائیس ار ررق 
القرطاس فى سبب إتيان مولانا إدريس للمغرب: أن آخاه اللفس الزكية محمد بن 
عبد الله الکامل قام با حجار على أبى جعفر النضور عام خمس وأربعين ومائة 
منکر) عليه فارسل إليه ابو جصفر جيشاً عظيمًا فهزم اللفس الزكية وقبض على 
جماعة من اصحابه وفروا إلى بلاد النوبة جنوب مصر إلى أن قام الهدی بعد موت 
المنصور فارسل إليه فظهر النفس الزكية بمكة الکرمة فبويع بالوسم وتبعه أهل مكة 
والمدينة المنورة وأهل الحجار وكان له ستة ألحوة وهم يحيى رسليمان وإبراهيم 
وعیسی وعلي وإدریس؛ فبعث عليًا إلى إفريقية فاجابه بها خلق كثير من البربر 
وبقى هناك إلى أن توفی؛ وبعث يحبى إلى بحراسان فاقام بها إلى أن قتل آخوه 
محمد ففر إلى الديلم فاسلم على يديه خلق كثير ودعا لنفسه فبايعه خلق كثير 
وقوى أمره وذلك فى خلافة الرشيد فلم يزل يبعث إليه الرشيد باسیوش ويحتال 
حتى أتاه بالامان فأقام عنده إلى أن مات مسموما فى رمن الرشيد» وبعث سليمان 
إلى. مصر داعيًا فلما اتصل به قتل آحیه محمد سار إلى بلاد النوبة ثم إلى السودان 
ثم وصل بعد ذلك إلى تلمسان من بلاد المغرب فنزلها واستوطنها فى أيام آخیه 
إدريس فكان له بها اولاد فكل حسني هناك من نسل سليمان بن عبد الله وقد 
دخل اکثر أولاده إلى الغرب والسوس الاقصی؛ أما النفس الزكية لما قویت شوكته 
بمكة قاتل المهدى العباسى فى عسکر عظيم من الحجاز واليمن وغيرهما على ستة 
اميال من مكة فقتل النفس الزكية بعد قال شديد وانهزم جيشه وقتل منهم كثير فى 
يوم السبت فى ذى الحجة سنة تسم وستين ومائة بعد الهجرة وفر أخوه إبراهيم إلى 
البصرة فأقام بها ولم يزل يحارب اعداءہ حتى فتل وفر آخوه إدريس مستترا من مكة 
المكرمة حتى وصل إلى مصر مع مولاه راشد فلقيهما رجل من أهل الخير والدين 
والمحبة لاهل البيت النبوى فاستأمناه على سرهما فأعطاهما الامان فاخبراه فأكرمهما 
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وأقاما عنده مدة وأخبره راشد بأنه يريد أن يذهب إلى بلاد الغرب رهى بلاد تبائل 
البسربر قاتلا إنه بلدنا لعله يأمن فيه وهذا يدل على أن اصل راشسد من الضرب 
الأقصی؛ رقد قال صاحب الاستبصار: أن راشد مولى الشريف إدريس أصله من 
البربر وبالتحديد من قبيلة آورید» قبل إنه سبى مع أبيه فى غزوة موسى بن نصير 
ثم قفل مع أبيه إلى المشرق وهر صغير ثم آتی مع إدريس ودله أو رغبه فى الفرب 
الأقصى ثم اتصل خہرھما بعامل مصر من قبل ا حشلیفة السباسى وکان يسمي 
علي بن سليمان الهاشمى فبعث إلى الرجل فقال: إنه فد رفع إلي حبر الرجلين 
اللذين عندك وان امیر الومنین قد كتب إلى فی طلب ا حسنیین والبحث عمن وجد 
منهم» وقد بعث عيونه على الطرقات وجعل الرصاد فى اطراف البلاد فلا يمر احد 
منهم حنى يعرف صخة نسبه وجاله رمن این قدم وإلى این پسیسر؟ وإنى اکره أن 
أنعرض لدماء اهل البيت أو أن ينالهما أذى ہسہبی فلك ولهما الامان سر إليهما 
وأعلمهما بمقالى وقل لهما يخرجان من عمالتى بمصر للا يصل خبزھما إلى المهدى 
فيخرجكم من يدى وقد أجلت لكم فى الفروج ثلاثة أيام» فسار الرجل واعلمھما 
فعزما على الخررج إلى المغرب فاشترى الرجل لهما راحلئین ولنفسه آخری وصنع 
لهما راذا يبلغهما إلى إفريقية وقال لراشد: اخرج مع الزفقة على الجادة وأخرج انا 
مع مولانا إدريس على طريق غائض أعرفه لا تسلكه العامة أو الرفاق رمسوعدنا 
مدينة برقة انتظرك حيسث آمن عليك من الطلب فقال: الرأى ما رأيت. فخرج 
راشد مع الرفقة على الجادة فى ري التجار وخرج مولانا إدريس مع الرجل فى 
البرية حتی وصل مدینة برقة فقعدا فيها حتی وصل راشد ثم جدد الرجل لهما 
هنالك راذا يبلغهما وردعهما والصرف راجعًا إلى مصر. 

وقال التنسی: إنه أتى مصر مع مولاہ راشد فأقام مستخفيًا بها فانتهى خبره 
إلى صاحب البربر وهو واضح مولى صالح بن منصور ا حمیری وكان متشیعا لآل 
البیت فاتی الموضع آلذی كان فيه مختفيًا فلم ير اصلح له من ان يحمله إلى البربر 
فى المغرب الأقصى ففعل فبلغ ذلك هارون الرشيد فى بغداد فأخبر أن الذى آجازه 
إلى المغرب هو واضح الذکور فأمر به فضرب عنقه وصلب. 


۱ فی سبب قدو مه ومالقی فيه ۳ 
سے _ وبیعته »فزواته إلى وفاته رس 

وقال فى الائیس : وسار إدريس مع مولاء راشد إلى إفريقية پجد السیر حتی 
وصلا إلى القیروان فأقاما بها مدا وکان راشد من أهل النجدة رالش‌جاعة واخزم 
رالقرة والسقل والدين رالنصيحة لاهل البیت رضی الله عنهم فصمد إلى إدریس 
حين رح من القيروان من أرض تونس وأليسه مدرعة صرف خشينة رعمامة. 
غليظة وصیرہ كا خادم له بامره وينهاء كل ذلك خوفا عليه وحياطة وتحرزاء فلم بزل 
على ذلك حتى وصل مدية تلمسان فاستراحا بها أياما ثم ارحل منها نحو بلاد 
طنجة قرب ساحل الغرب الاقصی فسارا حتى عبرا رادى ملوية ودخلا السوس 
الادنی حسده من وادى ملرية إلى وادى أم الربيع وهو أخصب بلاد الضرب 
راعظمها بركة فدخلا طنجة راقاما مدة فلم يجد مولانا إدریس بها مراده فخرج مع 
مولاه راشسد حتى نزلا بجدینة وليلى قاعسدة جبل ررهون وکائت وليلى منوسطة 
حصيبة كثيرة المياء والغراس والزيتون وكان لها سور عظيم وهی بلدة قديمة البناء 
ويذكر أنها من بنیان القبط وهی معروفة بقصر فرعون. ولا وصل مولانا إدريس 
إليها على صاحبها الامیر إسحاق بن محمد بن عبد المجيد الأوربى المعتزل فاقبل 
على مولانا إدريس وأكرمه وبالغ فى بره فاظهر له إدريس آمره وعرفه نسبه فوافقه 
على حاله وأنزله معه بداره فتولى خدمته والقیام بشئونه وکان دخول مولانا إدريس 
المغرب ونزوله على عبد المجيد فى غرة ربييع أول سنة اثئين وسبعين ومائة فأقام 
عنده ستة أشهر. 

وأما بيعته وغزوائه فانه لما دحل شهر رمضان من السنة المذكورة جمع عبد 
الممجيد |خوته قبائل أوربة*' فعرفهم بنسب إدريس رفضله وقرابته من مولانا رسول 
الله وشرفه وعلمه ودينه والفضائل المجتمعة فيه فقالوا: الحمد لله الذى أتانا به 
وشرفنا بجواره ورؤيته فهو سيدنا ونحن عبيده مرت بين يديه فما تريد منا؟ قال 
تبايعونه فقالوا: سمعا وطاعة ما منا من يتوقف عن بيعته وما يريد. فبايعته قبائل 
أرربة وكانوا فى ذلك الوقت اعظم قبائل الغرب واکٹرھا عددا واشدھا قوۃ وباسا 
واحدها شوكة فکانوا هم انصارہ الارلین ثم بعد ذلك تبائل رناتة وأصناف فبائل 


() اوربة : أشهر تبائل ار کی الغرب الاتصی حنی الآن. 
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البرابرة من أهل المغرب منهم رواغة وروارة ولماية وسدراتة وغياثة ونفزة ومکناسة 
وغمارة فبايعوه ردخلوا فى طاعته ولا استهام أمره اعد جیشًا عظیما من وجوه 
قبائل رناتة وأوربة وصنهاجة وهوارة وغيرهم فخرج غاریا إلى بلاد تامسنا كما يأتى 
بيان ذلك وذكر بعض أهل العلم أن عبد المجيد تاب من اعتزاله على يده وحسنت 
توبته وفی تاریخ دخوله الغرب يقول الاهام ابن غاری رحمه الله تعالی : 

وجاءنا إدريس عام تعب 0° ان وليلى بأقصى المغرب 


إذ قام مدة على المدهى .. . إلخ. 

ومارال رضى الله عنه دعر إلى الله عز وجل ویقاتل على إعلاء كلمة الله 
إلى أن طهر الله المغرب من أنواع الكفر والضلال كما يتبين بعد ثم إنه لما استتم أمر 
مولانا إدريس رضى الله عنه تجهز غاریا إلى بلاد تامسنا فنزل آولا مدینة شالة 
ففتحها ثم فتح بعدها مدائن سائر بلاد تامسنا ثم سار إلى بلاد تادله ففتح معاقلها 
وحصونها وكان اکٹر هذه البلاد على دين النصرانية ودين اليهردية والجوسية 
والإسلام بها قليل فأسلم جميعهم على يديه ثم رجع إلى مدينة وليلى فدخلها فى 
آحر شهر ذى ا حجة من سنة اثنين وسبعسين ومائة فأقام شهر المحرم مفتح سنة 
ثلاث وسبعين ومائة واستراح الناس ثم خرج برسم غزو من بقى بالمغرب من البربر 
على دين النصرانية واليهودية والجوسية وكان قد بقى منهم بقية متحصنون فى 
المعاقل وا حبال والحصون المنيعة فلم يجاهدهم ویستنزلهم حتى دخلوا فى الاسلام 
طوعا وكرها وفتح بلادهم ومعاقلهم وآباد من أبى الاسلام منهم بالقتل والسبى 
ودمر بلادهم ومعاقلهم منها حصرن مندلاوة وحصون مديوئة وبطلوله وقلاع غیائة 
وبلاد بارز ثم رجم من هذه الغزوات إلى مدینة ولیلی فدخلها فی التصف من 
جمادی الاخيرة سنة ثلاث وسبعين المذكورة فافام النصف من رجب حتی استراح 


الناس ثم خرج فی النصف الاخیر من رجب الذکور برسم غزو مدينة تلمسان ومن 
بها من قبائل مغراوه وبنی یفرن فوصل مديتة تلمسان ونزل بخارجها فاتاہ آمیرها 
محمد بن حرز ا مغسراوی فطلب آمانه فأمئه وبایعه محمد بن حرز وجمیم من معه 
بمدينة تلمسان فدخ لھا إدريس صلحا فأمن أهلها وبنی مسجدها واتقنها وصنع بها 


فى سبب قدو مه و عالقی فيه ۳4 
سے وبيعته وغزواته الي وفاتہ فخ 
منبرا وكتب عليه «بسم الله الرحمن ¿ الرحیم» هذا ما أمر به إدريس بن عبد الله بن 
حسن بن الحسن بن علي بن أبى طالب رضئ الله عنهم وذلك فى شهر صفر سنة 
اربع وسبعين ومائة ثم رجع إلى وليلى وتوفى بها كما پاتی بيانه إن شاء الله تعالى 
فاستبان من هذا أنه على يديه أسلم أهل المغرب وأنه هو الذی أتاهم بالإيمان رقد 
علم أنه رضى الله عنه توفرت فيه شروط الخلافة علمًا ونسبًا. 

أما الشرط الأول الذی هو العلم فقال الإمام ركريا فى همزيته: 

كان بحرا من العلوم فحقت ه"ه من فينا خلافة ودعاء 

قال فى شرحها: ياتى بعد هذا البيت دليل على علمه تفصيلا وأما الدليل 
الجملى فهر رضى الله عنه من تابع التابعسين مع شدة قربه من مولانا رسول الله 
پل وقد علم أن إماء الصحابة والتابعین اعلم من آکابر علماء من تأخر عنهم من 
العصور كما قال الشبخ السنوسی وغیره فما بالك بمن کان منهم من آبناء مولانا 
رسول الله کل وبذلك تعلم أنه قد توفرت فيه شروط الخلافة ولا يرد عليه أصلاً 
حلع بنی العباس والخروج عليهم فإنه عهد إليه أخوه محمد النفس الزكية الإمامة 
قبل بنى العباس فقد ذكر غير واحد أنه لا تزلزلت قواعد ملك بنى أمية وضعف 
أمرهم اجتمع أهل البيت بالمديئة وبابعوا بالخلافة للنفس الزكية وحضر هذا العقد 
ابو جعفر المنصور العباسى» قال فى كتاب ترجمان العبر:فبايع المنصور فيمن بايع 
من اهل البيت وأجمعوا على ذلك لتقدمه فيهم با علموا له من الفضل عليهم 
ولهذا كان مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى ورضى عنهما يحتجان إليه 
ويرجحان إمامته على بنى العباس لان بيعة النفس الزكية كانت فى عنق أبى جعفر 
بالحجاز ويريان إمامته أصح من إمامة أبى.. جعفر لانعقاد هذه البيعة من قبل. وقد 
قيل إن سبب ضرب ابى جعفر للإمام مالك أنه أفتى بان بیعة ابی جعفر لا تلزم 
لانها على الاکراه وهذه روایة الاکٹر وانظر الخطاب فى شرح ديباجة المختصرءوقال 
حذاق المالكية الإمامة: تنعقد بعد الامام الأول وان لم يشاور أهل ا حل والعقد 
وإن ذلك حكم ماض حكم به على المسلمين على أن الإمام مولانا إدريس رضى 
الله عنه من أئمة الاجتهاد فقد فعل ما أداه إليه اجتهاده فهو مأجور على كل حال 
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وقد تقدم عن سيدى موسی الزياتى أنه من التابعين ولیس ببعيد وعليه جزاء بعض 
القدماء من أهل العلم الذين مدحوه حيث قال: 
ررهون أشرف ما فى الارض من بقع *ه إذ فيه قبر عسظيم من ذوی كرم 
وذاك قبر الإامسام التابعى اللى ه"ه من آل بيت الرسول سيد الامم 
إدريس اجسمل خلق الله فيه إذن هه وهر الامام لهم فى ا شر بالعلم 
ومن فال بتفضيل زرهون لدفن مولانا إدريس وثوى فيه حپا ومینا فجاور 
ررهون التفضيل من أجله فكما طابت طیة'') بحلول رسول الله کل حيًا وميا 
كذلك طاب زرهون آیضا بحلول إدريس حيا وميتاء رعن قال ببتفضیله العلامة 
الكبير سيدي محمد السبتی رحمہ الله تعالى . 
راما الدليل التفصیلی فقد قال الإمام زکریا فى شرح قوله من همزيته: 


ز نفع مولاہ راشد لاہن إدريس فيه إماء», 


ما نصه : 

هذا دليل علم سپدنا ادریس بن عبد الله على مسبیل التفصصيل وبیانه أنه ا 
شب ولده مولانا إدريس الأصغر رضی الله عنه علمه مولى أبيە راشد العلوم 
العقلية والنقلية من فقه وحدیث وتفسير ولغة وبلاغة وغيسرها حتى علوم السياسة 
إلى أن تمهر فيها فإذا كان هذا علم المولى التابع ا حادم فما ظنك بعلم السيد المتبوع 
الخدوم وما استفاد ذلك راشد إلا منه ولا أخخل إلا عنه وقد تدم أن منشا راشد 
وأصله من المغرب من البربر وهو راشد بن مرشد بن منصت الاوربی رأنه سبى 
مع أبيه فى غزوة موسی بن نصير وثفل مع أبيه إلى المشرق وهو صغیر ثم أتى مع 
مولائا إدریس ودله على الغرب . ۱ 

- واما الشرط الشانی الذى هو النسب فقد بلغ العلم بشرفه وصحة نسبه وأنه 

إدريس بن عبد الله الکامل بن الحسن الثنی بن ا حسن بن الجن السبط بن علي 
ابن أبى طالب رضى الله عنه وفاطمة بنت رسول الله و مبلغ النواتر المفيد للقطع 
(۱) طيية: المديئة النبوية المنورة. 


فی سبب قدو مه و عالقی فيه ٣‏ 
سے وبيعته وغزواتہ إلى وفاته یح 
واليقين واستفاض على السسنة ا خاصة والعامة استفاضة بلغت أعلى سراتب 
الاستفاضة واقسوی أنواع التواتر انعقد على ذلك الاجماع وذکر ذلك وصرح به 
جماعة من فحول أهل العلم وأكابرهم كمصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن 
العوام ولقى مالگا وروی عنه كتاب الوطا وغيره وأخرج له النسائى وابن ماجة 
وغيرهما فإنه ذكر إدريس بن عبد الله وقدومه المغرب وذكر ولدہ مولانا إدريس لبل 
وفاة مصجب هذا بسبع رعشرین سنة وعاش مصعب ثمانين سنة أو ما يقرب منها 
والحافظ والقاضى عیاض فى المدارك حین ذكر المحمودية رالإمام الستجیبی ذكر 
إدريس وولدہ وأ محبارھما والإمام الجبزنائي فى کتابہ والامام العارف بالله سیدی 
الشيخ رررق فى کناشته فإنه ذكره وذکر آباءه ورفع نسبه إلى البنبى ا رالإمام 
الولی الصالح موسى ابن صبد الله الزياتى والامام التنیسی فى كتابه الدر والعقيان 
والإمام الكبير العلامة الشهير أبو ربد عبد الرحمن بن خلدرن والإمام المسعردى 
وابن الخطيب التلمسائی وابن السكاك المكناسى والإمام العلامة أبو العباس أحمد 
الرنشربسی والإمام ابن غاری وقد صبق شی من نظمے والإمام الشاطبى رشیخ 
الجماعة الإمام ابن القصار والإمام النوررى المصرى فى شرح الشقراطة وغيرهم 
ویکفی فى القطع بصحة هذا النسب الكريم انتساب القطبين الكريمين والغوثين 
الجامعين الشسهيرين 7ھ طريقة الفتح والوصول إلى انقراض الدنیسا ومولانا عبد 
السلام بن مشيش ومولانا الحسن الشاذلى نفعنا الله بھما۔ 


فى 


سبب وفأة سيد 
رصى 


الله عنه 
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فی سبب وفاة سیدنا و مولانا 
مس سس سییر |دریس رضی الله عنه 
الفجل الثائق 
فى سبب وفاة سينا ومولانا إدريس 
رضم الله عنه 


وذلك أنه لا التشهر گر رصلا ضيه را رفعا عبر غيرؤاته وفسوحاته 
ودخول الناس فى طاعته واستجابتهم لدعوته طوعا وکرها ونسخیر القلوب له. 
حاف الرشيد أن يعظم أمره حتى يصل إليه لا يعلم من كماله رفضله وحب الناس 
سی مر روسو وجي جاح وو وا سو مات 
يستشيره فيه وقال:إنه من ولد علي بن ابی طالب وابن فاطمة بنت رسول الله کف 
وقد قوی سلطانه وكثرت جيوشه وعلا شأنه واشتهر اسمه وظهرت فتوحاته وقد 
فتح تلمسان وهی باب إفريقية ومن ملل الباب يوشك أن یدخل الدار وقد عزمت 
لے لد متا عط لھا کی تكرت في بی رای لس با 
الغرب عن الشرق ولا طاقة لجيوش العراق إلى ارس إلى السوس من أرض 
لغرب فرجعت عن ذلك وقد هالنی آمره فاشر علي برايك» فقال یحبی بن خالد: 
يا امیر المؤمنين من الرای أن تبعث إليه رجلا ذا حزم زمکر ولسان واقدام وجراه 
یقتله وتستريح منه» فقال :الرای ما رایت فمن يكون الرجل؟ قال: يا أمير المؤمنين 
أعرف فى جيشى رجلا اسمه سليمان بن جرير من أهل الحزم والإقدام والفتك 
والشجاعة والعلم بالجدل والدهاء نبعشه إليه فقال: اسرع بذلك فخرج الوزير إلى 
مالساق بن جزیر فة اافسرٰد وبا پراه عنه ووعد علي للك الز فعة والیزاة 
العالية فاعطاه أموالاً جليلة وتحفًا مستطرفة وجهزه با یحتاج إليه فخرج من بغداد 
یجد السير مظهرا النزوع إلى إدريس فيمن نزع متبرئا من الدعوة العباسية ومنتحلاً 
للطلب حتى وصل إلى المغرب فقدم على مولانا إدريس بدینه وليلى بعد رجوعه 
من تلمسان فسلم عليه فساله الامام مولآنا إفريس عن اسمه ونسبه ومن أن البلاد 
قدم وما سبب قدومه إلى المغرب؟ فذکر له أنه من بعض موالی أبيه وأنه اتصل به 
خبره فاناه برسم خدمته لاجل محبته وولایتے لاهل البيت فانس به مولانا إدريس 
وسكن إلى قوله وسر به سرورا عظيمًا وحل من قلبه بمنزلة رفيعة فكان لا يقدر أن 
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يأكل إلا مسه لانه لم يجد فی بلاد الغرب من بانس به ویستریح إليه غيره وذلك 
لجهل آهل الغرب وجفاء طباعهم. ولا ظهر له فى سلیمان الذکور من النبل 
والادب والفصاحة والبلاغة. قال فى السالك : سلیمان الجسريرى رجل من ربيعة 
كان متکلمًا یری رای الزيدية وکان حلوا شجاعًا احد شياطين الانس فکان إذا 
جلس مع الامام مولائا إدريس ہین رؤساء البرابر. ووجوههم یذکر نضائل آهل 
البیت وعظیم بركاتهم ويقسيم الدلیل على إمامة مولانا إدريس ویاتی فی ذلك 
باجح البينة والبراهين القاطعة ويأحاديث وأخبار فاحبه إدريس رکان لا باکل رلا 
يشرب الا معه فلم يزل یترقب الفرصة ویعمل فى قئله الحيلة فلا يجد إلى ذلك 
سبيلا من أجل راشد الذى لا يزايله ولا يفارقه إلى أن قدر الله تعالى أن غاب 
راشد ذات يوم فى بعض شئونه فدخل عليه سليمان بن جرير فوجده وحده فجلس 
بين يديه على عادته يتحدث معه مليا فلم ير راشدا فانتھز الفرصة فقال يا سيدى: 
جعلت فداك إنى جثت من الشرق بقارورة طسب اتطيب بها ثم إنى لا رایت هذه 
البلاد ليس بها طيب رأيت أن الإمام أولى بها فخذها تتطيب بها فقد آثرتك بها على 
نفسی وهى من بعض ما يجب لك علي ثم أخرجها من وعاء ووضعها بين يديه 
نشکره مولانا إدريس ثم آخد القارورة ففتحها وشمها ولا حصل مراده منه وتمت 
حيلته فيه جعل يده فى الارض وخرج کانه يريد قضاء حاجته.فسار إلى منزله 
ورکب فرساً من عتاق الخيل رسباقها کان قد اعدھا لذلك وخرج يطلب النجاة 
وكانت القارؤرة مسمومة فلما استنشقها مولانا إدريس صعد السم إلى دماغه فغشى 
عليه وسقط فى الارض على وجهه لا يفهم ولا يعقل ولا يعلم احد ما به ولا ما 
أصابه واتصل خبر غشيته بمولاه راشد فاقبل مسرعاً فدخل عليه روجذه بجود 
سے ا الريك ارهن لا بس بد اقم ققد عاد رات نان 
أمره لا يعلم ما به حتى قطم سلیمان بن جرير مسافة من الارض وأقام مولانا 
إدريس فى غشيته إلى آخے النهار وتوفى رحمة الله عليه وكات وفائه مفتتح شهر 
ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وسالة فکانت إمارته خمسة اعوام وسبسة أشهر . 
وقال النوفلى ثلاثة أعوام وستة أشهرهء فلما توفی نظر راشد إلى سليمان بن جرير 
فلم يجده فأخبر أنه لقى على أميال كثيرة فعلم أنه سمه فركب فی جمع كثير من 
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وس سسوم ات بے سس سس سس سس سفنت 


البربر وخرج فى طلبه وجد السیر طون ليله وتقطعت الیل هی اثرہ فلم پلحقه من 
القوم إلا راشد وحده آدرکه وهو یجوز وادی ملوية فصاح به راشد وشد عليه 
بالسیف فقطع يده اليمنى وشجه فى رأسه ثلاث شجات وجرحه فی جسده ولم 
يصب له مقتلا وكبى جواد راشد ففر سلیمان بن جریر حشی وصل العراق فاخبر . 
بعض الناس آنه لقيه ببغداد مشلولة يده اليمنى وبراسه وجسده اثر الجراحاث وقد 
پرئت . قال التوفلی: حدثنى من رآه بعد قدومه العراق مکتما - «والکنم کمعظم 
القطرع الید»- وقال :. ا آنی سلیمانه الرشید و لاه بريد مصر وما ظنك برجل 
تجاسیر على جانب النبوهة وتجرا على حرمة مولانا علي وسيدتنا فاطمة وا حسن 
رفتل إمام المسلمیسن و خليفة مسيد الرسلیسن لاجل حظ دنیری وقدر الله افذ لا 
محالة والویل کل الریل لمن قدر الشسر علی؛ يديه ورجع راشد إلى ولیلی فاخذ نی 
جهاز مولانا [دریس فنسله وكفنه وصلی عليه ودفنه بصحن رابطة باب ولیلی 
لیتبرك الناس بقبره وزيارة تربته وا بحبی بن خالد صاحب هذا الرأى الفاسد فال 
امره إلى ان سجن طويلاً وفتل شر فتله وشتت شمل جسمیع أقساربه** وفرق 
جمعهم وسبى نساژهم وذراريهم ودار علیهم الزمان بضروب الامتحان إلى أن 
ألقوا على الزابل كالقمامات؛ وهكذا عادة الله فيمن آذی أهل البيت وقصد 
تكايتهم ینعکس وباله عليه . 

' وقد علم ما وقع بقاتلی الحسين رضی الله عنه واجمال قصته أنه لا مات 
معاوية وافضت الخلافة إلى يزيد ووردت بیعته على الولید بن عتبة وکان الولید 
عاملاً لمعماوية على الدينة ارسل الولید إلى الحسين وإلی عبد الله الزبير ليلا فائی 
بهما فقال: بایما نقالا: لا شلت يمينك لا نباہع سرا ولکنا نبایم على رژوس 
الناس إذا اصبحنا فرجعا إلى بيوتهما وخرجا من لیلتهما إلى مكة وذلك لبلة الاحد 
لليلتين بقیتا من رجب وعزل يزيد السولید بسبب ذلك حيث کف عن اخسین وابن 
الزبيرء وأقام این بمكة شعبان ورمضان وشوال وذا القعدة وخرج يوم التروية 
يريد الكوفة وذلك أن اھل الكوفة أرسلوا إليه ليبايعره ويمحو عنهم ما هم فيه من 
ا حور فنهاه عبد الله س عباس وبين له غدرهم وفتلهم لابیه رحدلانهم لا حیه 


۱ وهی مدييحة الرامكة الشهيرة نالع اي على ب ابی جعفر التصور الما 
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وقال : فان ابیت فلا تذهب بأهملك فابی فبکی ابن عباس وفال وحبیباه وفال : له 
ابن عمر نحوا ذلك فبکی ابن عمر وقبله بین عينيه وفال استودعك الله من قتیل 
ونهاه ابن الزبیر أيضا وکان آخوه ا حسن قد قال له عند احتضاره: إياك وسفهاء 
الكوفة أن يستخفوك فیخر جوك ویسلموك فتندم ولات حين مناص ركان امر الله 
فدر! مقدورا. ۱ 

وقد أخرج البضوی فى معجمه من حدیث انس أن السبی که قال: استاذن 
ملك القطر ربه أن یزور النبی به فاذن له وکان فی یوم آم سلمة فقال النبی و24 : 
يا ام سلمة احفظی علینا الاب لا یدخل أحد فبینما هى على الباب إذ دحل ال حسین 
فاقتحم فوئب على رسول و نجعل النبی بلشمه ویقبله فقال له اللك : اتحبه قال: 
نعم فال : إن آمتك ستقئله وإن شثت اريك الکان الذی يفنل به فآراہ فجاء بسهله 
أو تراب أحمر فأخلته ام سلمة فجعلته فی ثوبها. قال ثابت كنا نقول آنها کربلاء 
وأخترجه أيضا ابو حاتم فى صحيحه وروی احمد نحوه وروی عبد بن حميد وابن 
أحمد نحوه آیضا لکن فيه أنه الملك جبریل فان صح فهما رافعتان وزاد الثاني أنه 
ية شمها وفال: ريح كربلاء (والشهلة بكسر أوله رمل حسن ليس بالرقاق الناعم) 
وفى رواية الملاء وابن آحمد فى ريادة الد قالت: ثم نارلنی كفا من تراب أحمر 
وقال: إن هذا من تربة الارض التى يقتل بها فمتی صار دما فاعلمی أنه فد قتل 
قالت ام سلمة: فرضعته فى فارورة عندى وكنت اقرل إن يومًا يتحول فيه دما ليوم 
عظيم وفی زواية عنها فاصبته يوم قتل ا حسین وقد صار دما وفى رراية أخرى ثم 
قال يعنى جبريل الا اريك تربة مقتله فجاء بحصيات فجعلهن رسول الله ب فى 
قارورة: قالت آم سلمة فلما كانت ليلة قتل الحسين سمعت قائلأ يقول: 


أيها القاتلون جهلاً حسينا ٭٭٭ نابشروا بالعذاب والتذليل 


قد لُعنتم على لسيان ابن دارد ### وصوسی وحامل الأغميل 
قالت: فبكيت وفتحت القنارورة فإذا ا حصیات قد جرت دما واخرج ابن 
قرية على الفرات وسال عن اسم هذه الارض فقيل كربلاء فبكى حتی بل الأرض 
من دموعه ثم قال: دخلت على رسول الله ا وهو يبكى فقلت : ما يبكيك فال : 
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va 


كان عندى جبريل آنفا وأخبرنى ان ولدى الحسین يقتل بشاطئ الفرات بمرضع يقال 
له كربلاء ثم قبض جبريل قسضة من تراب. شمنى إياه فلم املك عينى أن فاضت 
ورواه أحمد مختصر؟ً عن علي وروی الملا أن عليا مر بموضع قبر الحسين فقال : 
ماهنا مناخ ركابهم وها هنا موضع رحالهم وها هنا مهراق دمائهم فتبة من آل محمد 
بقتلون شهداء تبكى عليهم السماء والارض وكان مما بعثه على الخروج مخافة أن 
يُستباح حرمة مكة بسيبه فلا نھاہ ابن عباس قال لان أقتل مکان كذا ركذا احب 
إلى من أن يستحل الحرم بی قال ابن عسباس : فذلك الذى سلى نفسى عنه ولا نهاه 
ابن الزبير قال له: مثل ذلك رنی رواية أنه قال لابن الزبیر: إن اہی حدثنی أن 
لكة کبتا يُستحل به حرمتها فما احب أن أكون آنا ذلك الكبش ولان اقتل خارجها 
بشبرين احب إلى من أن أقتل خارجها بشبر واحدء ولا سار الحسین لقى فى مسيره 
الفرزدق الشاعر”*؟ مقبلاً من الکوفة فقال له: بين لی خبر الناس فقال أجل على 
الخبير سقطت يا ابن بنت رسول الله اة تلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى أمية 
والقضاء ينزل من الماء والله يفعل ما يشاء. وروی أن الحسين رضى الله عله 
انشده : 


وان نكن الدنيا تعد نفيسة 
وان تكن للموت أنشتثت 
وإن نكن الأرزاق قسماًمقدرا 
وإن تكن الامرال للترك جميعها 


فإ ثواب الله أعلى وانسل 
فقتل امرئ فى الله باليف أفضل 
فقلة حزم المرء فى الكب أجمل 
فمابال متروك به المرء يبخل 


ولا بلغ کربلاء والشقى الجمعان حمل عليهم وسيفه مصلت فى يده وأنشأ 


يقرل: 
انا ابن علي الحبر من آل هاشم 
وجدي رسول الله أئضل من مشی 


ونیا ک ساب الله أنزل صادقا 


كفانى به فخرا !ذا حین أفخر 
ونحن سسراج الله فى الناس يزهر 
وعمى يدعى ذا الجناحين جعفر 
وفينا الهدى والوحى با خیر يذكر 


هه[ 
() الفرزدق: من اشهر شعراء العرب وهو من يني مجاشم من یم العدنایة 
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وقد وافق رضی الله عنه بهلء الابیات ما اثنی عليه رمسول الله َل نقد 
اخرج أبو الشیخ بن حسبان فی کتاب السنن الكبير عن ربيعة السعدی قال: انیت 
حذیفة رضى الله عنه فسالشه عن أشياء فقال: اسمع منى وعد وأبلغ الناس آئی 
رایت رسول الله پگ كسما ترانى وسمعته بأذنى هاتین وقد جاء الحسسين بن علي 
رضى الله عنهما فجعله على متكبه وجعل الحسسين يغمز بعقبه فى سر الى وَل 
فرأيت كف رسول الله وت الطيبة وقد وضعها على ظهر قدم الحسين رهر يغمز بها 
سرة نفسه لثلا ينبهر وبنقطع نفسه من الكلام ثم قال : أيها الئاس هلا الحسین بن 
علي خير الناس جدا وخیر الثاس جسدة؛ جده رسول الله 26 سيد ولد آدم رجدته 
حديجة سابقة نساء العالمين إلى الژیمان وهذا اخسین بن علي خير الئاس الا 
وخير الناس خمالة. اله القاسم بن رسرل الله کا وخمالته زہنب بنت رسول الله 
لا لم رضعه على منكبه فدرج:بين بديه ثم قال يَف : يا أيها الناس هذا الحسين 
ابن علي جداه فى اينه وأبوه فى ال جن وأمه فى ا جن وآخوه فى الحنة وعمه فی 
ابحنة وعمته فى ابمنة وخاله فى ا حنة وخسالتہ فى الجنة ثم قال: أيها الناس إنه لم 
یعط أحسد من ورثة الأنبياء الماضسين ما أعطى الحسين بن علي خلا يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم, پا أيها الئاس إن الفضل رالشرف والنزلة والولاية 
لرمسول الله و وذربته فلا تذهين بكم الابساطيل . وكان مع الحسين فى ذلك 
الموقف یف وثمانون نساسًا وكان معه أربعون فارسا ومائة راجل وأعصداؤه أربعة 
: آلاف فشبت ثائًا باهر؟ وقساتل قثالا لم يمع بمثله وفتل عده) کتیسر) من ابطالهم 
وشجعانهم ثم فقتل رحمه الله تصالی ورضى عنه ونل معه من أخسوته وبنيه وبنى 
أخيه الحسن ومن أولاد جعفر رعقيل تسعة عشر رجلا وفيل إحدى وعشرون قال 
الحسن البصرى ؛ ما كان على رجه الارض پومئل لهم شبيه ولولا ما كادوه به من 
أنهم حالوا بينه وبين الماء لم يقدروا علیه, وكان موته فى يوم عاشوراء عام إحدى 
وستين» احرج ابو الشیخ عن یعقوب بن عشمان قال: كنت فى ضیعتی فصليت 
العشمة ثم جل نا جماعة ثم ذكروا الحسين فقال رجل: ما أعان على قتله أحد إلا 
أصابه قبل أن يموت بلاء ومعنا شيخ کیر فقال: آنا من شهده وما أصابنى آمر 
أكرهه إلى ساعتى هذه قال: فاطفره السراج فقام ليصلحه فاخذتہ النار فجعل 
پنادی : النار وألقى نفسه فى الفرات ينغمس فيه فاحذته الدار حتى مات . 
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وقال السدی: آنا واللہ رایته كانه حممة وأخرج منصور بن عمار عن أبى 
محمد الهلالی قال: اشترك منا رجلان فی قتل الحسين فابئلي آحدهما بالعطش 
فكان لو شرب راوية ما روى. وحكى هشام بن محمد عن القاسم بن الاصیغ 
فال: لما جئ برأس الحسين واصحابہ إلى الكوفة إذا بفارس من آحسن الناس وجها 
قد علقت فى لبب فرسه راس غلام كأنه القمر ليلة تمامه والفرس یمرح فإذا طاطأ 
راسه حق الرأس بالارض فقلت له: راس من هذه قال: راس العسباس بن علي» 
قلت: وائٹ من؟ قال : حرملة بن الكاهن الاسدی. قال: فلبثت أياما وإذا بحرملة 
ووجهه اسرد من النار فقلت رابتك يوم حملت الرأس وما فى العرب أنضر وجها 
منك رما أرى الیرم أقبح ولا أسود وجها منك فبكى وقال متا حملت الراس إلى 
الیرم ما مر علي ليلة إلا واشنان پاخدان بضبعى ثم ينتهيان بى إلى نار تاجج 
فيدفعانى فيها وأنا أنتخص فتسفعنی كما ترى ثم مات على أقبح حال؛ والعباس هذا 
قل مع الحسين هو وشقيقه عشمان رجعفر وعبد الله آمه ام البنین بنت حزام بن 
خالد الوحيدية ثم الکلابیة''' وفتل معه أيضا ابو بكر بن علي أمه ليلي بنت معود 
بن خالد اللهشلی(۲) رمحمد بن علي قتل معد آیضا امه ام ولد . 

ویبان القضية أن المختار بن آبی عبيد تبعته طائفة من الشيعة وقتل من شهد 
قتل احسین باقبح القتلات ولم ببق واحيد من الاربعة آلاف الذين قاتلوا ا حسین 
مع صمر پین سعد بن أبی وقاص رقتل عمر بن سعد رخص شمر بن ذى 
ا وشن بمزيد من نكال وأوطئت الخيل صدره وظهره وذلك أن شمر هذا قبحه 
الله هر الذى ترلی قتل الحسين وجرأهم على ذلك؛ وذلك أن عمر بن سعد كان 
عاملاً لابن ریاد فوجهه ابن زياد لقتل الحسين ومعه أربعة آلاف فبعث عمر للحسين 
يطلب الاجتماع به فى خلو: لكراهية قتاله فاجتمعا فقال عمر: ما جاء بك؟ ففال: 
اهل الكرفة فقال: أما عرفت ما فعلوا معكم؟ فقال: من خدعنا فى الله انخدعنا له 


(۱) الكلابية: منسوبة الی"بنی كلاب من هوارن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس صیلان بن مضر بن 
(1) النهشلى من بنى نهشل من ميم بن مر العدنانية ٠‏ , 


(۳) شمر بن ذى ا ھوشن : من بنی كلاب من هوازن." 
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فقال نما تری الآن؟ء قال: دعرنی ارجم فاقیم بمكة او آتی الدينة أو آقیم ببعض 
اللغرر فقال: أكتب إلى ابن رياد تکتب إليهم فهم بإجابته لذلك فقال شمر بن ذى 
الجوشن : الكلام لا يقبل منه حتی ینزل على حكمك فقال ابن ریاد: نعم ما رأیت 
وكتب إلى ابن سعد إنى لم ابعثك لتكون شفيعاً عندی فإن نزل على حکمی 
ررضع يده فى یدی فابعث به إلىّ وإن ابی فاقتله ا رارطی اليل صدره 
وظھرہ رل به وان آبیت فاعنازل علمتا وسلمه إلى شمر بن ذی الجوشن ودفع 
الكتاب إلى شمر وقال: إن قعل ما آمره به وإلا اضرب عنقه رانت الامیر على 
الناس فلما وصل شمر قال له ابن سعد: لا املا بك والله ولا سهلا يا ابرص لقد 
رددته عما كان فى عزمه وبعث إلى الحسين فأخبره فقال: رالله لا وضعت يدى فى 
يد ابن مرجانة أبد؟ - يقصد ابن ریاد- فقائلوہ وئاداه شمر الساعة تری الهاربة فقال 
الحسين ؛ الله أكبر اخبرنی جسدی رسول الله ال فال: رايت کان كلبًا ولغ فى دماء 
اهل بيتى وما اخالك إلا إياه: ثم إن سنان بن أنس النضعی!۱) وشمّر بن ذى 
ا وشن السترکا فى قتل ا حسین وكان شسمر أبرص فأما سنان فجاء إلى ابن ریاد 


وقال: 
ار ران فف وا إنى قتلت اللك المحجبا 


نقال : حيث علمته كذلك فلم قتلئه؟ وأما شمر ففعل به المختار ما سبق وقد 
شكر الناس أولا للمختار انتصارہ لأهل البيت لكنه آنبا نی الاخیر عن خبث ركذب 
على اهل البیت فزعم أنه يوحى إليه وكان علي بن ا حسین يلعنه ويقول كذب على 
الله وعلینا . وإليه تنسب الطائفة الكيسانية فإنه كان يلقب بکیسان وكان يزعم أن 
محمد بن ا حنفبة هو الهدی رکان سلیمان بن صرد وهو من الصحابة من كانتب 
الحسين فى القدرم إلى الكوفة فیما ذکره ابن عبد البر ثم أنه لم یقاتل معه فندم هر 
ومن معه بعد موت ا حسین على خلافه وقالوا: ما لنا تربة الا أن نقتل آنفسنا فى 


. النخمی : من النخع قبیلة من زباد العدناپة ردخلت فى الفحطابپة دا قبل الع‎ )١( 


فی سبب وفاة سیدنا و مولانا 
وسو سور وهوس سس 


الطلب بدمه فخرجوا إلى الشام وولوا آبرهم سليمان بن صرد وسموه آمیر 
التوابين وإنما قصدوا الشام لان ابن زياد الآمر بقتل الحسين لا بلغه موت يزيد هرب 
من الکوفة إلى الشام فانتهى إلى مروان بن الحكم فخرج إليهم ابن زياد المذكور في 
ثلاثين ألفا ركان اصحاب سليسان أربعة آلاف فاقتتلوا ایام ثم التضوا یوما فكان 
النصر لسليمان فى أول النهار ولابن رياد فى آخرہ ثم قتل سليمان وهو ابن ثلاث 
رتسعين سنة وافترقوا ثم مات مروان ثم نزل ابن زياد الموصل في ثلاثين ألفآ فجهز 
إليه الختار إبراهيم بن الاشتر(') فى صالفة سنة تسم وستين فالتقى بابن زياد فقتل 
ابن زياد على الفرات فى يوم عاشرراء وكان من ضرق اصحابه اکٹر من قتل وبعث 
الاشتر ہراس ابن رياد مم رؤوس أصحابه إلى الختار فألقيت فى موضع رأس 
الحسين وأصحابه ونصب رأس ابن زياد فى المكان الذى نصب فيه راس الحسين ثم 
القاها فى اليوم الثانى فى الرحية وروی الترمذى عن عسقبة عن عمارة بن عمير قال 
ما جيء برؤرس عبید الله بن زياد وأصحابه نصبت فى السجد فانتبهت والناس 
پفولون قد جاء فإذا حیة قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت فى منخر عبيد الله 
ابن زياد ثم مكلت هنيهة ثم حرجت فذهبت حتى تغببت ثم قالوا: قد جاءت 
ففعلت ذلك مرتين أو ثلانا وروی الحافظ محمد بن إسحاق بن منده عن عبد 
الملك بن عمير قال: لقد رأيت فى هذا القصر عجباء يعنى قصر الإمارة بالکوفة؛ 
دخلت على عبيد الله بن زياد على سرير والناس عنده سماطان وعلى يميئه ترس 
عليه راس اخسین ثم دخلت على الختار فى ذلك السرير والناس عنده سماطان 
رعلى يمينه ترس عليه راس عبيد الله بن زياد ثم دخلت على مصعب بن الزبیر فى 
ذلك الموضع على ذلك السرير والناس عندہ سسماطان وعلى يمينه ترس ثم دخلت 
على عبد الملك بن مروان في ذلك الموضع على ذلك السرير والناس عنده سماطان 
وعلى یعنيه ترس عليه راس مصعب. هذا بعض ما حصل لهم فى الدنیا وأما ما 
يحصل فى الآخرة من أليم عذابه وعظیم عقابه ما لا يحويه و“ رحصيهء فقد قال 
سليمان بن يسار بعد أن وجد حجرا مکتوب عليه : 


(۱) الاشثر هنسب إلى قبيلة النخع من لاد العدنانية . 


/ ۱ 2 ا[نصاف فی تاریخ الأشراف فى العغرب الأقصى 


لابد أن ترد الفيامة فساطو . وفمیصهابدم الحسين ملطخ 
ويل لمن شسفعساؤ حص مازه رالصسور فى يوم القيامة ينفخ 
قال السمهودى: وهو شاهد لا أحرجه ابن الا خمضر فى العترة الطاهرة من 
حديث علي الرضى عن أبيه موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد 
الباقر عن أبيه علي رين العابذين عن أبيه علي بن أبى طالب رضى الله عنه قال: 
نال رسول الله ب تحشر ابنتى فاطمة يوم القيامة وسعھا ثياب مصبوغة بدم فتتعلق 
بقائمة من قرائم العرش فتقرل با عدل احکم بینی وبين قاتل ولدى فيحكم لابنتي 
ورب الکعبة. وعن محمد بن سيسرين قال وجد حجر قبل مبعث رسرل 395 
بثلائمائة سنة مكتوب عليه بالسريانية فنقلوه للعربية فإذا هو : 
راخرج ابن الجراح من طريق أبى لهسيعة عن أبى قتیل قال: ا قشل ا حسین 
بعث برأسه إلى يزيد فتزلوا أول مرحلة فخرجت عليهم من ا حائط يد معها قلم 
حديد فكتسبت سطرا ( اترجر امة فتلت حسيئًا ... إلخ) البيت القدم نهربرا 
وتركوا الرأس. 


امس او ہتخاس خی بے و خی مرغض سک ی ا تر 
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فى نشاة نجله البدر امن 
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فی نشاة زجله البدر المنير AF‏ 
الفصل الثالث 
فى نشأة نجله,البدر المنير 

وتربيته باتم أدب وأوفى توقير وقيام وررائه به من بعده إلى استكمال قيامه 
بأعباء الخلافة وبيعته واستكمال متابعة أبيه فى علومه وتعرفاته وسننه ففى الطرب 
الانيس قال محمد بن عبد الملك الوراق فى كتابه المقياس والبكرى والبرنسی 
وغيرهم من اعتنى بتاريخ الادارسة: أن الإمام إدریس بن عبد الله لا توفى لم یترك 
ولد مولودًا إلا أنه ترك جارية من البربر اسمها كنيزة حاملاً منه فى الشهر السابع 
من حملها فجمع راشد رؤساء القبائل ووجوه الناس بعد فراغه من دفن مولانا 
إدريس فاخبرهم إن إدريس لم يترك ولذا إلا حملا بجاريته كنيزة وهى فى الشهر 
السابع من حملها وقال لهم فان رأيتم أن تصبروا حتى تضع حملها فان كان ذكرا 
ربيناه فإذا بلغ مبلغ الرجال بایعناه تبرگا باهل البيت وذریة رسول الله وت وان كان 
جارية نظرتم لانفسکم من ترضونه لذلك قالوا: ايها الشيخ البارك؛ ما لنا رأى إلا 
ما رایت فإنك عندنا عوض عن إدریس تقوم بامرنا كما کان مولانا (دریس وتصلی 
بنا وتحکم بیننا با یقتضیه الکتاب والسنة حتی تضع الجارية فان وضعت غلاما ربیناه 
وان رضعت جارية نظرنا فی امرنا على أنك احق الناس به لفسضلك ودينك 
وعلمك فشکرهم راشد على ذلك ردعا لهم وانصرفوا فقام بامر البربر حتی تمت 
للجارية اشهر حملها فوضعت غلاما أشبه الناس بوالده إدريس فأخرجه راشد إلى 
رژساء البربر حتی نظروا إليه فقالوا: هذا إدريس بعینه كانه لم يمت فسماه إدريس 
باسم أبيه وقام بامره وأمر البرابرة وکفله حتی فطم وشب رادبه احسن أدب واقراہ 
القرآن فحفظه وله من السنین ثمانية آعوام كما ياتى قلت: فى هذا دلیل على نصح 
راشد رضی الله عنه للامة ولذرية مولانا رسول الله َا فى أمته فجزاه الله احسن 
الجزاء. وولد إدريس رضی الله عنه فى يوم الائئین من شهر رجب الفرد ا حرام 
سبعة وسبعين ومائة وكانت صفته الخلقية صفة والده رضى الله عنه كأنه هو : قال 
فى الائیس: 

كانت صفة إدريس بن إدريس كصفة أبيه كان أبيض اللون مشربا بحمرة 


تام القد جمسيل اقنی الانف مليح العينين واسع المنكبين شثن الكفين افلج ابلج 


ا الرنساک فی تاریخ الأشراف فی المفرب الاقسی 
pe‏ 


أدعج فصيحا بلیثا اديب عا بکتاب الله قالما بحدرده راوبًا للحدیت عارفا بالفقه 
والسئة والحلال والحرام وفصل الاحکام ورعا تفا جواد) كريمًا حارم بطلا شجاعً 
شهما مقداما له عقل راجح رذهن راشح وإقدام فى مهمات الأمور (البياض 
الشرب بحمرة هو الذى مارجته الحسمرة وهو لون جدہ ہیا كما سبق والدعج شدة 
سواد العين مع سعتها والفنا ارتفاع قصبة الائف من احدیداب فى وسطه والقد 
القامة والبهجة ا حسن والاستواء الاعتدال والبلج عرف ما بين ا حاجبین من الشعر 
والفلج فى الاستان انفراج ما بين الثنايا وهو من أرصاف اللاحة وأسباب الفصاحة 
والمحيا الوجه والصولة القوة والٹمکن والاعتلاء والظھور). 

ومن شجاعته رضى الله عنه ما ذكر فى روض القرطاس قال داود بن القاسم 
ابن عبد الله بن جعفر الأوربى: شهدت إدريس بن إدریس رفى الله عنه فى بعض 
غزراته للخوارج المعسفریة من السربر فلقيناهم وهم ثلاثة أضعافنا فلما تقارب 
اممعان نزل سولانا إدريس فتوضا وصلی ركعتين ودعا الله تعالى ثم رکب فرسه 
وتقدم للقتال فقاتلناهم فتالا شذیدا نکان إدريس يضرب فى الجانب مرة ثم يكر 
إلى الجانب الثانى فلم يزل كذلك حتى أرتفع النهار فرجع إلى رايئه ررقف بإرائها 
والناس يقاتلون بين يديه فطفقت انظر له واديم الإلصفات إليه وهو تحت ظلال 
البنود يحرض الناس ريشجعهم فأعجيبنى سا رایت من شجاصته ورباطة جاشه 
فالنفت إلي وقال يا دارد: مالى أراك تديم النظر إلي فقلت: أيها الإمام اعجبنی 
منك خصال ما رأيتها لغيرك قال ما هی پا داود؟ قلت: اولها ما رأيت من حسنك 
وجمالك وثبات قليك وطلاقة وجهك وما حصصت به من البشر عند لقاء عدو 
قال: ذلك بركة جسدنا ا ردعاله لنا وصلاته علینا ورائة عن أبينا علي بن أبى 
طالب رضى الله عنه قال: قلت: راراك تبصق بصائًا مجتمعا وانا اطلب قليل 
الربق فى فمى فلا أجدهء فال: پا دارد ذلك لاجتماع عقلى وقرة جاشى عند 
الحرب وعدم ريقك من طيش لبك وافشراق عقلك ولا خاسرك من الرعب. قال 
دارد: فقلت: ابا الأمير وأنا أيضا أتعجب من كثرة نقلبك فى سرجك وفلة 
قرارك فی منامك قال : ذلك ظنی (كذا) عزم إلى القتال وعزم صداقة وهو أحسن 
فى الحرب ثم انشا یقول: 


فى نشاة نجل البدر العنیر .۳ 
وسعس سو سس | 


اليس ابونا هاشم شد ازرہ بنیه بالطسصان وبالضسرب 


فلسنا ممل اخرب حتى ملا ولا نشتكى ما يؤول إلى النصب 

فتعجب الناظر إليه رضی الله عنه من طلاقته وبشره وعدم تضیر حسته وتأثر 
جماله عند مہحاریة آعدائه وقتالهم قبل ظهور امارات الفتح وبشاثر الظفر , رانه 
ليق بالتسعجب فان ذلك من الواطن التی تنقبض فيها النفوس وتشمتز منها 
القلوب وتضيق بها الصدرر رتبدل الاخلاق لا سیما رئيس القوم وكبير الجيش 
الذى عليه الدار وإليه اللجا والفرار ومن ثم اجساب رضی الله عنه بان ذلك لیس 
من طرق البشر وعا يتعارفه الناس اهل القوی والقدر وما أجاب فی مسالة الریق 
هو عين ال حق فقد قال السهیلی فی الروض: قلة الريق من الحصر وهر ضبق 
الصدر وكثرته من قوة النفس رثبات الجماش. فال الملامة ابن رکریا فى شرح 
همزیته ما نصه: ولا مهر مولانا إدريس فى العلوم وبلغ إحدى عشرة سنة وبلغ فی 
هذا السن سبلغ الرجال تأهل بدلك للخلافة واسٹوفی الشروط قال البکری 
والبرنس وغيرهما: لا كمل لإدريس من السمر إحدى عشرة سنة ظهر من ذكائه 
ونبله رعقله وفصاحته ما أذهل عقول الخاصة رالعامة فاخد له راشد البيعة على 
سائر البربر ثم لما توفى راشد باشر إدريس القضاء والفصل بين الناس بنفسه وقام 
بأمور باقى الاحکام والشرائم حتی قدم إليه عامر بن سعيد القیسی فاستقضاہ كما 
یاتی وكان لا بويع قام بإشراط البيعة وصعد المثبر وخطب فقال : ا حمد لله أحمده 
وأستعينه وأستغفسره وأتوكل علیه. وأعوذ به من شر نفسى ومن شر كل ذى شر 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله؛ البعوث ‏ 
إلى الثقلين بشیر] ونذیرء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا مني گا وعلى آل بيته 
الطاهرين الذین_آذهب الله عنهم الرجس وطهرهم نطهیرا. أيها الناس أنا الای قد 
وليت هذا الأمرء الذى يضاعف للمحسنين فيه الاجر؛ وللمسيئين الورر ونحن 
والحمد لله على قصد جميل فلا تمد الاعناق إلى غيرناء فإن الذى تطلبونه من الح 
إغا تجدونه عندنا. ٴ 

فمن تأمل هذه الخطبة وأعطاها حقها من النظر ظهر له من فصاحة الإمام 
إدريس وبلاغته ومعرفته بطرق الوعد والوعيد وقصده النصح للأمة وذكر الأمر 
رالنهی وإيثاره رضی الله على هرى النفس ما يبهر العقول ويحير ألباب الفحول 
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هذا كله وهو ابن (حدي عشرة سنة وأشار بقوله ولینا إلى أنه لا رغبة له فى ذلك 
ولا شره منه إليه وأشار بقوله الذى يضاعف. . إلخ إلى ما ورد فى الاحادیث من 
ثواب أئمة العدل ومضاعفة أجررهم لا بقولون به من حفظ الامة وكف شر الفتنة 
عنهم وإعانتهم على المصالح الدينية والدنيسوية ومن ورر آهل الجور ومضاعفة 
العقزبة لهم ا يترتب على جورهم من المفاسد الدينية والدنيرية فى حق الخاصة 
والعامة والأاحاديث فى هذا المعنى كثيرة واشار بقوله ونحن ... إلخ إلى تطييب 
نفرس المؤمنين وإدخال السرور عليهم بتعريفهم بقصده رطويته أنه لم يضمر لهم 
إلا الخير ولم بسع لهم إلا ى الضلاح ,ثم عن التشوق إلى الغیر لثلا تفترق كلمتهم 
ويختل آمرهم ولپکرنوا من المؤثرين لذرية مولانا رسول الله ية فيستحقون رضاه 
ووجيه رجحان السمسك بهم والاهتداء بهديهم بقوله نإن الذى تطلبوئه من 
ا حق. .إلخء قال ذلك لما علمه من نفسه من التصميم على المبالغبة فى النصح 
للخلق والعزم على بذل السعى لهم فى المصنالح مع ما عنده من العلم بذلك وقد 
سبقه إلى مثل هذه المقالة والده فإنه لا بويع بالمغرب خطب الناس وقد قال: أيها 
الناس لا تمد الأعناق إلى غيرنا فان الذى تهدون من البق عندنا لا جدرنه عند 
غيرنا ثم قال:ذکر غير واحد أن راشد) لم يمت حتى اخذ البيعة للإمام مولانا 
إدريس بالمغرب وأن الإمام مولانا إدريس لما كمل له من العمر إحدى عشرة سنة 
ظهر من ذكائه وبله رقو جاشه وثبسات جنانه. على صغر سئه نتنسارع الناس إلى 
بيعته واردحموا عليه يقبلون يده فبابعه كافة فبائل أهل المغرب فاتصل خبره بإبراهيم 
بن الأغلب عامل إفريقية فسحاول قتل راشد وذلك سنة ثمان وثمائین ومائة بعد 
الهجرة فقام بامر إدريس بعدہ أبو خالد بن يزيد بن إلياس العبدى فآ خذ له البيعة 
على جسيع قبائل البربر بعد قتل راشد بصشرین یوما وسار رضى الله عنه بسيرة 
سلفه الصالح بنشر العدل وإظهار ا حق والتزام الامستبانة رأقامة السنة ونصر 
الشريعة رال ولرسوله وللمؤمنين واعلی منار الدين وشهر شرائم الإسلام 
فاستقام أمره وتم د له الك وعظم سلطانه وئويت جنوده وأتباعه ورفدت عليه 
الوفود من البلدان وفصدہ الناس من كل ناحية ومكان فأقام بقية سنة ثمان وثمانين 
التى بويع فيها يعطى الاموال ويصل الوفود ريستميل الرؤساء والاشياخ وفى سنة 
تسع وثمائین ومائة وفد عليه ونود العرب من إفريقية وبلاد الأندلس فى نحر 


7ء کک 


س۰ فارس ففرح بوفادتهم راجزل صلاتهم ورفع منارلهم واستوزر منهم عمیر 
بن سب الاردی وكان من فرسان المرب وساداتھاء ولمصعب آثار عظيمة فى 
الاندلس ومشاهد فى غزو الروم كثيرة» واستقضى منهم عامر بن سعيد بن محمد 
القیسی ركان رجلا صا حا ورعا سمع مالكا وسفيان الٹوری وروی عنهما کثیر؟ ثم 
حرج إلى الاندلس برسم الجهاد ثم جار إلى العدوة فوفد منها على إدريس فيمن 
وفد عليه من العرب ولم تزل الوفود ترد عليه من الصرب والبربر من جميع 
الآفاق. زفى سنة انين وتسعيسن ومائة وفد عليه جماعة من الفرس من شرق 
العراق نانزلهم بناحية عين علون وكانت إذ ذاك ماء وكلخ ربسباس وأشجار برية 
ركان بها عبد أسود يقطع الطریق هنالك قبل بناء مدينة فاس وكان الناس پتحاشونھا 
ولا يمرون بها ولا يسلكونها من أجل الذکرر والتفاف الاشجار وهدير المياه والانهار 
وكثرة الرحوش المؤذية فكان الرعاة يتحاشونها بمواشيهم ولا يسلكها إلا الجماعة من 
الناس فعرف الإمام إدريس بخبر علون حين شرع فى بناء عدوة الاندلس فامر 
بالقبض عليه فخرجت الخيل فى طلبه فقبض عليه فاتی به إليه فأمر بقئله وصلبه 
على شجرة هنالك كانت على راس العین؛ ركان رضى الله عنه ملازمًا للحق فى 
تصرفاته جاريًا على قانون الشريعة فى أحكامه لا يعدل عن ا حق ولا پنحرف عن 
السنة قالف الناس منه ذلك حتى عمهم الهناه وامنوا الجور فكان پاخذ الجزية وركاة 
الامرال على منهاج الحق ثم يصرف ذلك إلى مستحقيه وكانت تأتيه الغنائم فى 
غزوات أصحابه فیقسم الاربعة اخماس على المجاهدين وبصرف الخسمس فى 
مصارفة. وفى عام سبع وتسعين ومائة خرج إلى بلد نفیس ربلد المصامدة فوصل 
إليهما فدخل مدینة نفيس ومدينة أغمات وفتح بلاد سائر المصامدة وأسلم على يديه 
خلق كثير كانت بقیت بعد أبيه اخترمته المنية قبل أن يصل إليها وحصلت له منها 
غنائم كثيرة ففرقھا ولم يبق منها قليلا ولا کثیرا إلا قدر الكفاف لاهله وقد تقدم 
قوله أن الذى تجدونه من ا حق عندنا لا تجدونه عند غيرنا. 

( تنبيه) 

تقدم أن قاضيه كان ممن قرأ على مالك ؛ بن أنس وسفيان الثررى فالظاهر أنه 
كان على مذهب أحدهما ويحتدمل أله كان على مذهب الارراعى لقول القاضى 
عياض فى المدارك أن أهل المغرب والاندلس كانوا قبل أن يصل إليهم مذهب مالك 
على مذهب الاوراعی ورأی الكفيين فلما أتى أصحاب مالك بمذهبه رفع ذلك من 
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المغرب ويحتمل أنه كان مجتهد) مستقلاً لم يتقيد ملعب أحدهما ركان كذلك 
جماعة من الاکاہر ثم بعد ذلك وقع التقييد بالمذاهب. 

ثم إنه رضى الله عنه بعد أن غزا ما لم بصله أبوه من بلدان المغرب وعمرانه 
وأسلم بدعوته من بقى من أهل الشركة بالضرب ولم يبق إلا من رضى بلامته 
المسلمين وآداء الجزية لهم نشر العلوم رارضح الق ببيان الشريعة والحقيقة ومهد 
الجمع بینهسما حتی عنزمت اصول الدین رفررعه ربین كلام الایمان على ما هر 
عليه ضثبت الدين فى الغرب وتفرر وصارت شجرته فيه اصلها ثابت وفرعها فى 
السماء فعم ببركته أهل الغرب بعد أن جهلرا رعملرا بعد ما ضیعوا وأقبلوا بعد ما 
اعرضرا واتصلرا بعد ما انفصلوا وقربوا بعد ما انقطعوا راستانسوا بعد ما 
استوحشوا وعزوا بعد ما ذلوا وغلوا بعد ما رخسرا رعلرا بعد ما سفلوا لسیسان 
من أحيا به وأبيه بعد الوت وندارکهم بر کاتهما قبل الفوت . 

ولا مهد ملك مولانا إدريس بن إدریس جدد من معالم الدين ما بلی واظهر 
ما خفی واحضر ما غاب وضیر راحیا ما درس واندثر فكان رضی الله عنه بشارة 
جدہ کل فی سا معناه لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین على ا حق لا یضرهم من 
خالفھم حتی يأتى أمر الله ار إلى قیام الساعة وهم بالغرب أو الغرب على اختلاف 
رواياته كما سیاتی ولا ظهر حصرل هذه المزية العظمی إلا بعد وررده رضی الله عنه 
آرض المغرب رمن يوم سطع نوره بالغرب لا يزيد الدین إلا ظهور) راتضاخا فصار 
بحلوله شمسا مشرقة وغسرب منه به ساثر غياهب ا مھل والضلالات لشروق الدين 
والعبادات» قال العلامة ابن زکریا فی شرح قوله من همزیته: 

رال عن مغربنا ضرویه لما أشرفت فيه منکم الاضواه 

ما نصه: ]نما سمى الغرب غربا ومغربًا لان الشمس تغرب فى ناحيته وجهته 
كما قال سيدنا كعب الاحبار رضى الله عنه مخبرا بذلك ابن عباس ما سأله عن 
مغرب الشمس قال: أجدها تفرب فى ماء وطین بالغرب رسمی الشرق شرئًا 
ومشرقا لان الشه س تشرق من ناحيته وجهته ولذا قال الشاعر: 


ففى الشرق من أجل الشروق صسرة وفى الغرب من أجل الغروب كررب 


في نشاة نجله البدر العنير للد و 


ولا كان المغرب فى رمن سيدنا رسول الله ل ورمن الفلفاء الراشدين مملوء) 
کفر! رسعمور) جهل؟ لم یدخله الإيمان ولم يبلغ الفتح كان كانه قد غرب وفقد 
واضمحل بالضروب العنوی الذى هو غيبة شمس الإيمان والمعرفة وهو أقرى من 
الحس فلما من الله على أهله بقدوم مولانا إدريس رضى الله نہ ونفعنا به ففتحه 
ودعا أهله إلى الله وهداهم الله على يديه وببركته رال عنه ذلك الغررب والفقر 
ناحباہ اللہ بالاپمان وفتح بصائر أهله وأشرق فيهم شموس الممارف والعلوم كما 
سياتى فتبسدل غروبه بالشروق وخفاؤہ بالظهور وبين الغرب والضروب التجئيس 
الناقص وبين الغررب والاشراق الطباق ثم قال : 

لا غرابة أن هذا الغرب شرقا ''' لشموس الصانی فيسه ضياء 

رلا قدم مولانا إدريس رضی الله عنه الغرب ودعا أهله إلى الله وأرشدهم . 
إلى دینه فاستجابوا له وحبب الله لهم الایسان على يده حرجت ظلمة الكفر 
وأشرق فيه نور الإيمان وتجلث شموس العرفة فصار الغرب شرقا لشروق شمس 
العانی بطلوعها فيه وعم شعاعها ولا غرابة فی ذلك وذلك فضل الله يؤنيه من 
بشاء والله ذو الفضل العظيم فكم من موضع عبد الله فيه بعد الاشراك وكم محل 
رحم الله أهله بعد الغضب وقربهم بعد البعد ورضى الله عنهم بعد السخط وفرج 
عنهم بعسد الشدة روصلهم بعد القطع وبين غرابة الشجنیس النائص وبين ضرب 
وشرق الطباق ثم ال ایضا: 

ونشا ا حق فيه بعد المتراب .ولآهليه فيه كان البقاء 


إثارة لا ذكر الشيخ زروق فی شر الرسالة بالتعريف بالإمام مالك رضى 
الله عنه حيث قیال: ويكفى فى أرجحيته كونه إمام دار الهجرة فى خير القرون 
ومتبوع أهل المغرب الذين لا يزالون ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة كما صح 
فى الحديث وان اختلفت روایتہ وأخرج الحاكم عن عبد الله بن عمر بإسئاد صحيح 


)١(‏ كلا فى الاصل؛ وهر غير مستقيم؛ ولعل الصراب : لیس بدعا أن عاد ذا الغرب شرثا إلا أن قول غرابة 
فجرت رن فو نت سی يدن علق أن اصل البسبتث كسساهر هنا: نتامل. 
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ان رسسول الله ا قال: لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على ا حق حتى تقوم 
الساعةء قال المنارى راد فى روایة من أهل المغرب»› وما ذكر الشيخ رروق ظاهر من 
لفظ الحديث وقال صاحب المشارق فى قوله: لا يزال أهل المغرب بعسين الرواية 
التى ذكرت في بعض طرق مسلم ذكر يعقوب بن شيبة عن يحيى بن المدينى قال: 
المراد بالغرب الدلو وعنا الغرب لانهم أصحابها لا يستقى بها أحد غيرهم وفی 
حديث معاذ وهم أهل الشام والغرب المكان والشام غربى ا حجار وقال: المراد أهل 
الحدة قال أهل اللغة يقال فى لسان فلان حدة؛ وراد فى حديث أبى إمامة قال يا 
رسول الله راین هم؟ فال بيت المقدس قال : ریمکن الجمع بين الاخبار بان المراد 
قوم بيت المقدس وهی شامية ویستقون بالدلر وتكون لهم حدة فى قتال العدو. 
انتهى كلام ابن حجر. رعلى حمل الشيخ رروق رضى الله عنه ونقله غير واحد 
وأقره فهما طائفتان الطائفة التى فى الشام هم الذين يقتلون الدجال مع سيدنا 
عيسى عليه السلام وإليه الإشارة با فی الحديث الاخیر والذى نفسى بيده ليجدن 
ابن مریم فى أمتى - الحديث - والله تعالى أعلم. وھذہ الطائفة الجليلة نفعنا الله 
بهم فى صحيفة سيدنا إدريس رضى الله عنه إذ سببه وصل الإيمان والیقین وبين 
الضمير المجرور يعنى باعتبار معاده واغترابه التجنيس الناقص ثم قال أيضا: 

أخصب الدین فيه من بعد جدب سا دس ال ادن 

ونمكن منه حتى انتفی اهل الابتداع وماتت الاهواء 

ذکر اهل العلم من فضائل الغرب أن الله حماه من فرق أهل المبتدعة 
كالمعتزلة والرافضة والجبرية وغيرهم وقد كان اهل الغرب على أديان مختلفة وآراء 
فاسدة فلما كانت ولاية يزيد بن معارية ولى عقبة بن نافع الفهرى على بلاد المغرب 
فى سئة اثنين وستین من الهجرة وقد مضت من ولايته سنتان فاستفتح عقبة إلى 
أن بلغ البحر الاعظم فى بلاد ماسة وأدخل فيه قوائم فرسه ثم جعل يقول 
وعليكم السلام نقال له اصحابه على من تسلم پا ولى الله؟ “قال إن قوم يونس عليه 
السلام سلموا علي وسلمت عليهم ولولا البحر لاريتكم إياهم فاسلم على يديه 
بعض من المغرب وحين رجع منه ارتد بعض من أسلم. ثم لما ولى الوليد بن 
عبد الملك بن مروان ولى موسى بن نصير على الغرب سنة اثنين وسبعین فسار 
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حتی بلغ طنجة وسبتة وجار فيه بر الاندلس وافتتحه مع مولاه طارق بن رياد 
وأسلم على يديه بعض آهل المغرب وحين رجم عنه ارند أيضمًا بعض من اسلم. 

قال الشيخ ابن أبى رياد ارتدت الببرابرة بالمغرب اثنتى عشرة مرة ولم تستقر 
كلمة الاسلام إلا لعهد ولاية موسى بن نصير فما بعده؛ أى مدة مولانا إدريس . 

وقال ابن خلدون فى العبر: ارتد اهل المغرب مرات إلى أن طهرهم من ذلك 
موسى بن نصير ومولانا إدريس من بعده» وفى بعض التواريخ أهل المغرب ارتدوا 
ائنتی عشرة مرة إلى أن فتح الله عليهم بقدوم إدريس فمن بركته تقرر إسلامهم 
وراد خيرهم وغاض شرهم. وکان عقبة بن نافع ولى آمر المغرب قبل ولاية يزيد 
قال فى الاستيعاب: عقبة بن نافع ولد على عهد مولانا رسول الله و لا تصح له 
صحبه كان ابن خالة عمرو بن العاص وولاه عمرر إفريقية وهو على مصر فانتهى 
إلى لواته ومزاته فطاعوا ثم كفروا فغزاهم من سبتة فقتل وسبا وذلك سنة إحدى 
واربعین وافنتح فى سنة اثنین واربعين غدامس”*' فقتل وسبا وافتتح سنة ثلاث 
وأربعين كورة من كور السودان وافتتح ودان وهی من حيزٍ برقة من بلاد افريقية 
وافتتح عامة البرابر وهو الذى اختط القيروان فنهض إليه عقبة فلم يعجبه فركب 
بالناس إلى موضع القيروان اليوم وكان واديًا كثير الاشجار غيضة مأوى الوحوش 
والحيات فأمر بقطع ذلك واحراقه واختط القيروان وأقام بها ثلاث سنين» وروی 
أنه لما وقف على القيروان قال: انا" إن شاء الله فاظعنوا ثلاثا. قال الراوى: فما 
رآينا حجر) ولا شجرا إلا يخرج من حتہ حية خعی هبطوا بطن الوادى ثم قال: 
انزلوا بسم الله وقتل عقبة بن نافع سنة ثلاث وستين بعد أن غزا السوس الاقصی 
قتله كسيلة بن محرم الاوربی وكان نصرانيا ثم قتل كسلية فى ذلك العام قتله فیس 
ابن زهير البلوي ويقولون إن عقبة بن نافع كان مستجاب الدعوة والله اعلم؛ وهذا 
ما يتعلق بعقبة بن نافع القرشی. 


(ھ) غدامس: بلدة (واحة) صحراویة ليبية فى ا حدود التونسية الجزائرية ٠‏ 
)١(‏ بباض فی الاصل للمرجم. 
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وآما عن موسی بن نصير نهو الإمام الکبیر فانح الاندلس قال الإمام ابن 
إسحاق فى کتابه مشارع الاشواق إلى مصارع العشاق قال: كان موسى بن نصير 
مهابا ذا رای وحزم وشجاعة قال: له سليمان بن عبد الملك وهو أمير المؤمنين ما 
كنت تفزع إليه عند الحرب؟ قال: الدعاء والصبر قال: فأى الخيل رأيت أصبر؟ قال 
الشقر قال: آخبرنا عن الروم؟ قال: هم أسسد فى حصونهم نساء فى مراكبهم ان 
راو. فرصة انتهزوها فان رارا غلبة فأرعال تذهب فى ا حبال. قال: كيف قتالك 
للعدو؟ قال: ما هزمت لی راية قط ولا رد لى جمع ولا تكب المسلمون منذ 
اقصحمت الاربعین إلى أن بلغت الثمانين.ولما فئح الاندلس جرت لديها عجائب 
وامور طويلة وانتهى إلى آخر حصن من حصون الاندلس فاجتمع الروم لخربه 
فكانت بينهم وقعة مهولة وطال القتال وجال المسلمون جولة بالمدینة فامر موسى بن 
نصير بسرادقه فکشف عن بناته رحرمه حتى بروه ویبرزن بين الصفوف حتى يراهن 
الناس ثم رفع يديه بالتضرع والبكاء فأطال فكسرت بین يديه أغماد الوف 
وصدقوا اللقاء ففتح عليهم ثم قدموا إلى مصر فى سنة خمس وتسعين وتوجه إلى 
الوليد بن عبد الملك با معه من السبى والغنائم؛ وفال الليث بن سعد: أن موسى 
ابن نصير بعث ابنه سروان على جيش فاصاب من السبى مائة الف آخرا ولا افتتح 
الاندلس جاءه رجل نقال: ابعث معى رجلا أدلسك على كنز فبعث ممّه رجالا 
فقال: لهم انزعوا ما هاهنا فنزعوا فسال عليهم من الياقوت والزبرجد ما سال قال 
اللیث بن سعد: إن كانت الطئفسة لتوجد منسوجة بقضبان الذهب بنظم سلسلة 
الذهب باللؤلؤ والياقوت فكان الر جلان ریا وجداها فلا يستطيعان حملها حتى يأتيا 
بالفارس فيقسماها. ولا فتح الائدلس رجع إلى إفريفية وله نیف وستون سنة وهو 
يجر الدنيا بيسن يديه جرا أمر بالعجول وقال: الذهب والجواهر والتيجان والثياب 
الفاخرة رفى ذلك مائدة سليمان قومت بماثة الف ديئار. وذكر الطرطوشی فى 
مراج الملوك والقرطبى فى تاريخه أن طارقا مولى موسى بن نصیر دخل إلى 
الاندلس فى اٹنی عشر ألف فارس ركان هناك تادرس نائبًا عن لُدريق فقاتلهم ثلاثة 
ايام ثم كتب إلى تُدريق إن قومًا رصلوا إلينا ما أعلم من الارص هم ام من السماء 
وقد قاتلناهم ولا طاقة لتا بهم فادرکنا بنفسك فاتاء لدريق فى نسعین آلف فارس 
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فقاتلهم ثلاثة أيام واشتد بالسلمین البلاء فقال لهم طارق: إنه لا ملجا لكم غير 
سیوفکم این تذهبرن وأنتم فى وسط بلادهم والب‌حر من ورائكم محبط رانا فاعل 
بكم شيثًا إما النصر واما الوت فقالوا: ما هو؟ فال اقصدوا طاغيتهم فإذا حملت 
قاحملوا بأجمعكم ففعلوا ذلك فقتل لُّدريق وجمع كثير من اصحابہ ومزمهم الله 
رتبعهم السلمون ثلائة آیام يقتلونهم فتلا ذريعًا ولم يقثل من المسلمين إلا نفر يسير 
وبعث براس لدريق إلى موسى بن نصير بإفريقية فبعث به موسي إلى الوليد بن 
عبد الملك پدمشن ثم سار طارق إلى طليطلة ومضیث الرومى مولى الوليد إلى 
قرطية ففتحوها ووجدوا ذخائر وأمولا لا حصی منها مائدة سليمان عليه السلام 
قوست بمائة آلف دينار لکشرة ما علیهسا من ا حواھر ومن هنا يظهر أن فول الشیخ 
موسي الزیاتی: افستح صحابى وتابعيان عقبة بن نافع وموسى بن نصير والإمام 
إدريس لکن لم يستقر إسلام آهل المغرب إلا من إدريس. فيه نظر فان عقبة 
صحابی وكذا فى عدة سیدنا ومولانا إدريس تابصیا فإنه من تابع التابمين كما عند 
غيره وتقدم أن آباه كان من صغار التابعين زروی عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
رحمه الله تعالى آنه كانت إفريقية من طرابلس إلى طنجة ظلاً واحدا وفری متصلة 
عامرة فخربت» وقال الإمام العلامة التوزرى: سمعت من يقول: أنه كان إفريقية 
من القديم مائة ألف حصن بين قصر ومدینة وإن ملكها كان إذا آراد الغزر بعث 
إلى كل حصن فیاتیه منه فارس ودينار فسجمع له ماثة ألف فارس ومائة آلف دينار 
لا ينقص من بلاد شی ثم قال من تأمل آثار المدن والقصور الخرية بإفريقية وتدانی 
بعضها من بعض رأى ذلك ما يقضى مه العجب ويستدل منه على كثرة عمارتھا 


وفى المعيار ستل القاضى عن العاقلة الذين يؤدون فاجاب عم العصبة رمن 
يقرب منها الاقرب فالاقرب إلى أن قال: وما ذكر أيكرن فى أهل الكررة الواحدة 
وإفريقية كورة واحدة من طرابلس إلى طنجة وفى تکسیل التقييد قال سحنون :في 
إفريقية يضم عقل أهل إفريقية بعضهم إلى بعض من طرابلس إلى طنجة. قال وفی 
بعض نسخ اللخمى: طنجة مكان طنبة وفى المدونة ومن غاب عن البکر غيبة 
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انقطاع کمن خمرج إلى المغارى إلى مسثل افريقية والاندلس رطنجة فال عليه فى 
تكميل التسقييد: طنجة كانت قاعدة المغرب الاقصی فى رمن مالك وابن القاسم 
فقيل إنها طنجة المعروفة اليوم بهذا الاسم وقیل إنها مدينة وليلى التى تعرف اليوم 
بقصر فرعون عند جبل زرهون انتهى. والجدب بالدال المهملة ضد الخصب بکسر 
الاء المعجمة بينهما الطباق والمعنى أنه لما قدم اللضرب سیدنا إدريس رضى الله عنه 
استقام الدين فيه ببركته واخصب ای قوى ظهوره فما رال يدعر أهله إلى الله تعالى 
حتى تمكن غاية التبكن وثبت كل الثبوت رأمات طرق الابتداع والضسلال والحمد 
لله على ذلك . 


لد صخ عم رار پر ھر کو اور ھکر رن ہو بعد قر خر درا کرات رر ا 
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فی بناء مدينة فاس والسبب 
__ الحاعل على بنانھا i‏ ۱ 
الفصل الرابع 
فی بناء مدينة فاس والسبب الحامل على بنائھا 

وذلك أنه لا مهد ملك مولانا إدريس رکثرت عليه الوفرد وعظمت جنودہ 
وقوى جيشه وضاقت بهم مدينة وليلى عزم على الانتقال عنها وأراد أن یبنی" مدینة 
یسکٹھا هو وخاصته وجنوده ووجره آهل دولته فركب فى خاصته وخرج پشخیر 
البقاع فى سنة تسعين ومائة فوصل إلى جبل رالخ فاعجبه ارتفاعه وطيب تربته 
واعتدال هوائه وكثرة محارثه فاختط مدینة بسنده مما يلى ا جرف وشرع فى بناٹھا 
فبنی جزء) من سورها فاتی سيل من أعلى الجبل فهدم ما کان بناه من السور 
الذکور وحمل ما كان حوله من خيام العرب وافسد کثیرا من الزرع فلما رای ذلك 
مولانا إدريس رفع يده من البناء وأقام إلى ان دخل شهر المحرم مفتتح إحدى 
وتسعين ومائة ثم خرج ينظر أيضتًا فيها فوصل إلى وادى سبوا فأعجبه موضعه فعزم 
على البناء هناك ثم نظر إلى كثرة الماء الذى فيه فخاف على الناس منه فرجع إلى 
وليلى وبعث وزيره عمير بن مصعب الازدى فنظر له موضعا فخسرج وسار فى 
جهات شتى يختبر الارض والیاه حتى وصل إلى فحص وأسائس فوجد فحصة 
الارض واعتدالها وكثرة المياه فيها فأعجبه ذلك فنزل هنالك على عين غزيرة مطردة 
فى مروج فتوضا منها ومن معه وصلى صلاة الظهر حولها ثم دعا الله أن يهرن 
عليه مطلبه وأن يدله على موضع يرتضيه لعباده بما ركب وأمر قومه بأن ينتظروه 
عند تلك العين حتى يعود إليهم فنسبت العين إليه وسميت بعين عمير إلى الآن 
فرای عیوئا كثيرة تزيد على ستین عنصراً ومياهها تطرد فى فسيح الارض وحول 
العيون شجر من الطرفی والعرعار وغير ذلك فشرب من الماء واستطابه وقال هذا 
ماء عذب معتدل وهو أقل ضررا وأكثر منفعة وحوله مزارع كثيرة ثم سار مع سيل 
الوادى حتی وصل إلى موضع مدینة فاس فنظر إلى ما بين الجبلين فإذا غيطة ملتفة 
الاشجار مطردة بالعيون والانهار فى بعض مواضع منها خيام من شعر يسكنها قبائل 
من رناته يعرفون بزواغة وبنی یزغة فرجم عمير إلى إدريس فاخبره بجميع ذلك 
فاعجبه وسال عن مالك الارض فقيل له قوم من زواغة يعرفون ببنى الخير فقال 
مولانا (دریس : هذا فال حسن فبعث إليهم واشترى منهم موضع الدينة بستة آلاف 
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درهم ودفع لهم الثمن وآشهد عليهم بذلك وشرع فى بنأء المدينة ويل غير. هذا 
وسیاتی وجه تسميتها بذاس . 

قال فى الائیس: لا اراد الشروع فی بنائها رفع يديه وقال: اللهم اجعلها دار 
علم وفقه يتلى بها كتابك وتقام بها حدودك واجعل أهلها متمسكين بالنة 
وا حماعة ما أبقیتھا ثم أحذ المعول بيده فابتدا يحفر الاساس فلم تزل منذ بنیت دار 
علم ونقه وسئة والجماعة بها قائمة قال: وقد نزلها كثير من العلماء والفقهاء 
والادباء والشعراء والاطباء وغيرهم فهى فى القديم دار فقه وعلم وحديث وعربية 
وفقهاؤها هم الذين يفتدى بهم جميع فقھاء الضرب لم يزل كذلك على مر الزمان 
ببركة بانيها مولانا |دریس رضى الله عنه وسکانها أحد أهل المغرب آذهانا وأشدهم 

فطنة وارجحهم عقلاً وألينهم قلوبا واکثرهم صدقة وآعزهم نفرسا والطفهم شمائل 
واقلهم خلافا على اللرك واکترهم طاعة لولاتهم وحکامهم وکیف تقلبت الاحوال 
بهم يسمون على سائر بلاد الغرب علما وفقها ودینا . 

وذكر ابن الاغلب :فی تارینخه أن"الإمام مرلانا ادریس ما فرغ من بناه المديئة 
وحضرت الجمعة صعد الشبر رخطب الناس ثم رفع يديه فى آخر خطبته فقال : 
اللهم نك تعلم أنى ما أردت ما هله الدینة ب‌اهاة ولا سفاخرة ولا سمعة 
ولا مكابرة وانھا اردت أن تصبد بها ويتلى بها كتابك وتقام بها حدردك وشرائع 
دينك وسنة نبيك سيدنا محمد وه ما آبقیت الدنياء اللهم رفق سكانها وقطانها 
إلى الحیسر وأعنهم عليه واكفهم مزنة أعندائهم وأدر عليهم الارراق واضمد عنهم 

سيف الفتنة والشقاق والنفاق إنك على كل شى قدير فأمن الناس على دعائه 
فکثرت الخيرات وظهرت بها البرکات فبلغ وسق القمح فى أيامهم درهمين ووسق 
الشعير درهما والقطنية لا تباع ولا تشترى والكبش بدرهم ونصف والبقرة باربعة 
دراهم رالعسل خمسة وعشرون رطلاً بدرهم واحد رالفاكهة لا باع ولا تشتر 
لكثرتها دام ذلك بها خمسين سنة وتقدم أنه قال للناس من آنشا موضعا رغرسه 
قبل تام السور نت له هية اخناء وجه الله تعالی ف الناس الدور وغرسوا از 
وکشرت العمارة والخطة فکان الرجل یختط مرضم منزله رستانه ثم يقطع منه 
الخشب فیبنی به ولا یحتاج إلى خشب غيره وغرس الناس جانب الوادی من 
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اصله الذى يخرج منه بفحص أسايس إلى مصبه بنهر سبوا بالشجر والکرم 
والزيتون وضروب الثمار فعمرت الارض ہالراسة والحرائة راینعت الثمار وأطعمت 
الكروم والاشجار من سنتها ببركة مولانا إدريس وسلفه الطاهرين صلرات الله 
عليهم أجمعين ررحمته وبركاته بنيته الصالحة وطيب النزلة وعذربة المياه واعتدال 
الهواء فظھرت البركات رتوالت الخيرات رزادت العمارة ونصدها الناس من جميع 
البلاد والجهات رأتاها من رغب فى جور السلالة الكريمة الطاهرة أهل بيت 
المصطفى اة انتتهئن. ومن فضائل هذه المدينة دخول ماء نهرها رعيونها لارلها 
ودورها فینتفع بذلك أهلها ثم یخرج بالفضلات والقاذورات فتبقى الدينة نقية طيبة 
الھواء والرائحة. قال فى الائیس : ماء نهر مديئة لاس أفضل انھار الارض واعذبھا 
وأخخفها يخرج من عيون من اعلاھا فى بسيط من الارض على الکرافس والسعداہ 
من منبعه حنى پنحدر عن المدينة فى مروج خضراء لا تزال كذلك صيفا رشتاة حتى 
يدخل البلد وينقسم فى داخلها على جداول كشيرة ومن فضائل هذا النهر أنه يفتت 
الحصى ويذهب الصنان لمن اغتسل به ويلين البسشرة ويسرع الهضم ويشرب على 
الريق فلا يضر وذلك لاجل جريائه على الكرافس والسعداء فهو فى نهاية الخفة 
والعذرية» والسعداء من جنس الديس يعلو الأرض حول الذراعین"فی أعلاه سنبلة 
راصله مستطيل منعقد مشتبك بعضه ببعض يدب نحث الأرض أسود يميل إلى 
الحمرة طيب الرائحة طعمه كطعم عروق الزضبیل؛ وبين محل ويحل التجنيس 
الناقص وبين آمسر ويمر التجنيس الضارع وقد أنشد الفقيه الصالح الزاهد أبو 
الفضل بن النحوى فى مدح مدينة فاس وأوصافها ما نصه: 


هذا نميك ام راح لراحتنا وماؤك السلسبیل الصافى أم ورق 


أرض تخللها الانهار داخلها حتى الجالس والاسواق والطرق 


قال فى الائیش : ركان الفقيه أبو الفضل ابن اللنحوی هذا من أهل العلم 
والدين والورع والفضل والصلاح؛ ذكره صاحب الشفوف من أكابر رجال أهل 
الغرب : وأنشد الفقیه البارع الورع أبو عبد الله الفیسی فى وصف فاس متشرمًا إليه 
حين ولى القضاء بمديئة أرمور: 
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يا فاس حيا الله ارضك من ثری 
يا جنة الدنی الى أربت على 
غرف على غرف ویجری تحسها 
وبساتر من سندس قد زخرفت 
وبجامع القروى شرف ذكره 
وبصحئه رمن اشصیف مسحاسن 


واجلس إزاء الخصة ا حسنا بھٹاٴ: 


رسقاك من رب الغمام المسيل 
حمص لظرها البهى الأجسمل 
ماه الذ من زالرحسیق اللل 
بجداول كالايم أو كالفيصل 
السى بذكراه بهسيج يملسمل 


توق المشی الغرب سنه استقبل 
. واکرع بهاعينى فديتك وانهل 


واحسن ما وجهت به تميتها بفاس أن الإمام إدريس لما عزم على بنائها 
ورقف مرضعها مر بها شيخ كبير راهب من رهبان النصاری قد زاد على مائة 
وخمسین سنة كان مترهبًا فى صرمعة قريبة من تلك الجهة فوقف على مولانا 
إدريس وسلم عليه ثم قال: أبها الأمير ما تريد أن تصنع بين هذين الجبلين قال: 
أريد أن اختط مدينة هنا يعبد الله تعالى بها ويتلى بها كتابه وتقام بها حدوده قال: 
أيها الامیر إن لك عندى بشرى قال: وما هی ايها الراهب قال: إنه اخبرنی راهب 
کان قبلی فى هذا الدير له مند توفی مائة سنة أنه وجد فى كتاب علمه أنه كان بهذا 
الموضع مدینة تسمى سافا خربت منذ آلف سنة وأنه يجددها ويخ آثارها ويقيم 
دارسها رجل من آل بیت النبوة يسمى إدريس ويكون له شأن عظيم وقدر جسیم 
لا يزال دين الإسلام قائما إلى يوم القيامة فقال مولانا زدریس: الحمد لله أنا 
إدريس رانا من آل بيت رسول الله و وأنا بانیھا إن شاء الله تعالی؛ فلما بناها قيل 
له كيف تسميها؟ قال: باسم المدينة التى كانت قبلها ساف ولكن أقلب اسمها الأول 
ونسميها بقلبه وسماها فاسًا وکان تأسپس سيدنا ومولانا إدريس رضى الله عنه لمدينة 
فاس على ما ذكره المؤرخون سنهة اثنين وتسعين وماثة! وأسس عدوة الاندلس منها 
رادار بها السور وبحدھا بستة اسس عدوة القرريين وذلك فى غرة ربیم الآخر سنة 
ثلاث وتسعين ومائة ولا فرغ من بناء المدينة وانتفل إليها بمحلته واسترطنها وانخذها 
دار ملكه أقام بها إلى سنة سبع وتسعین رمائة فخرج إلى غزو نميس ربلاد 
المصامدة ورجم إلى فاس فاقام بها إلى شهر المحرم من سنة تسم وتسعسين ومائة 


فی بناء مدينة فاس والسبب 
الحامل على بنائفا 
سس سس 


فخرج منها برسم غزو قبائل نفزة فسار حتی غلب علیهم ودخل مدينة نلمسان فنظر 
فى احوالها واصلاح سورها وجامعها رصنع بها منبر) کتب عليه هذا ما آمر به 
(دریس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن السبط بن علي بن أبى طالب 
رضى الله عنه فى شهر مسحرم سئة تسم وتسعين رمالة فأقام إدريس بمدينة تلمسان 
واحوارها ثلاث سنين ثم رجع إلى مدينة فاس فلم يزل بها إلى أن توفى رحمة الله 
عليه ورضوانه فى سئة عشرة ومائتين وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ودفن ممسجدہ 
بإراء الحائط الشرقیمنها. هكذا فى بعض نسخ الائیس وفى بعضها وهو ابن ست 
وثلائین سئة وهو الصواب لا مر أنه ولد سئة سبع رسبعین ومائة فاعوام ملكه ستة 
وعشرون عامّاء وأما قول البرشتى توفى إدريس بن إدريس بمدينة وليلى من بلد 
ررهون فى الثانی عشر من جمادی الآخرة سنة ثلاث عشرة ومائتین وعمره يومئذ 
ثمانبة وثلائون عامًا ودفن إلى جانب قبر أبيه برابطة وليلى انتهی فهر صحيح . . 
اما ارلا فلا تفاقهم على أنه ولد سنة سبع وسبعین فلا بصح أن يكون 
عمره ثمانية وثلاثين وأما ثانيا فلما ذكره العلامة الحافظ سيدى عبد الرحمن بن عبد 
القادر الفاسى من اتفاق أرباب البعسائر والاذواق وإطباق العامة والخاصة على أنه 
بفاس كما لهجت به الالسنة وطارت به الرفاق فی الآفاق وأذعنت به قلوب أهل 
الإيمان لم يقع فيه اختلاف ولا شقاق فما يعرف لهم قط تنارع فى ذلك فمن قال 
بخلافه پجور الوصید بمقتضى قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما بين له الهدی 
ريتبع غير سبيل الزمنین نله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيرا . وما أحسن 


قول القائل: 
مسدينة إدريس بن إدريس التى بهاقبرهء آثارہ تبر مبلى 


ووجد بخط الإمام القصار رحمه الله ما أنشده بعض الادباء: 
إدريس نام تانر کتالعبروس له قلب إذا نامت العسينان لم ینم 
احل بارئه فى حزم حرمته كالليث حل مع الاشبال فی أجم 
برد عتھم يد المؤذى بصوائسه رد الغيور يد الجانى عن الحرم 
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قال العلآمة ابن ركريا وقد ذکر بعض اهل العلم آن ما یستدفم به الاذی عن 
آهل بلد فاس بقاء أثر شجاعته ونصرته لدين الله رقهرهء للأعداء بها وهر سيفه 
الذى بمنارة القرويين فقد تضمن وضعه هنالك إشارة جايلة إلى الدفع عن أهلها 
ورد من رماها بسوء وفى هذا المعنى قال الفقيه الإمام لربانی ابو عبد الله محمد بن 

سعيد الحباك رضی الله عنه * 

شه رٌةالمسرفى فرق المنار ایا 

سيف إدریں محمد للأعادى وانت-صسار الملوك بالشسرفی 

توت هذا وو ابن غارى الذين ane‏ 
طلاق : 

قالرا بجامع فاس سيف إدريسا وكلهم تائل زورا وتلبيسا 

ما جعله غير طلسم لساکنیها لكى ينال بهاالاحزان والبوسا 

وإنه حقیق بالرد وخلیق بالتزييف رالابطال نعم ما تضمنه كلامه من ترادف 
به فى الاطعمة والأشربة واللباس والابنیة والمياه وغير ذلك مما لا يوجد فى غيرها 
من البلدان وبقدر ذلك يكون الغم وترادف الأحزان كما قال سيدى ابن عطاء الله 
فى الحكم ليقل مسا تفرح به يقل ما تحزن عليه فان مفهومه أن بقدر ما يفرح به 
الإنسان يكون حزنه وبه قرره وشراحه وهو هذا معنى قول القائل: 

فاس لعمرى هى الدنيا بأجمعها لو لم يك القلب فيها ضيقًا حرجا 

وكما زيف ذلك القول الامام الحياك زيفه الشيخ ابو زید الکودی قال: 


فی بناء مدينة فاس والسبب 
. الدامل على بنائها 
ركذا رده أيضمًا الشيخ الفقيد الاستاذ النحوى المقرى ابو المكارم منديل ابن 
آجروم رحمه الله تعالى فى قوله: 
بل أشمروا بقول حير الوری جنتكم تحت ظلال السيوفب 
وكذا الشيخ الفقيه الإمام عبد الغفار البوخلفى بقوله: 
کرت ولم اکن ناس عجائب سيف إدريس بفاس 
وكذا الشيخ الحفان الفقيه النحوى ابو عبد الله محمد بن موسی بن إبراهيم 
الحاجرى بقوله : 
يقرلون رجرا إن فاساقضی لها بذلتهاسيف لمثار اليد 
وما أحسن قول الفغيه أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالربیب : 


فسهم الغے للنداء نارری ناره معلماً وال علامسه 


يشير إلى إظهار العلام والفنار اللذين آحدئهما آمیر المؤمنين التوکل آبو عنان 
فارس المدينى ونحو قول ابن آجروم قرل الفقيه أحمد بن يحبى بن عبد المنان: 
انكر اليف بالمنار بفاس قائل إن ذاك داعی اغتمام 
لا پرعك السام سل عليها جنة ا لد تحت ظل السام 
وقال الشيخ الففيه إدريس بن راشد الفهرى رحمه الله تعالى : 
ل و لمان ا اد عن شید تاب 


داعيا للصلاة إن لم تجيبوا فحقيق الجزاء مسرب الرقاب 
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ونحو هذا قول الفقيه أبى الفضل محمد بن باشر التسولى: 
ولبس ارتفساع فى المنار لکربة ‏ ولکنه کی يعلم الحن جاهله 
احض على الخمس التی فار أهلها ومن حاد من عرفانها آنا قاتله 
وقال أيضا رحمه الله ورضی عله : 3 
قل لمن أنكر اللحسام بفاس ودعئ القم قول ذى تجريح 
سيف إدريس بالنار هیر شهيرة الدين بالآذان الفمصيح 
وفال الادیب أبو عثمان سعيد السراتی شهر بشهبون رحمہ الله تعالی : 
لإدریس سيف أظهر الدين رالهدی بافن منار للآذان تة بدا 
فين ظن أن الذل اورلنا به نهل ذل الاظالم ضل راعندی 
ذكر هذه الاشعار فى كتاب فرائد الجمان الادیپ ابو الولید إسماعيل بن 
الاحمر رضى الله عنه وراد عليها ما اقتصرنا عليه هو ربدة ما ذكره. رسبب وضعه 
لی أعلى الثار أن الامير احمد بن أبى الزناتی كان رجلا فاضلاً صالخا من اهل 
الدين والورع اختصم إليه بعض حفدة الإمام مولانا إدريس فى السيف المذكور 
رطلب كل واحد منهم أن يحور السيف لنفسه رطال نزاعهم فيه ضقال لهم الامیر 
أحمد بن أبى بکر: هل لکم أن تبيعوه منى وتتركوا اللزاع فيه؟ قالوا له: وما تصنع 
به أيها الأمير؟ قال: أجعله فى أعلى هذه الصومعة التى ہنیت تبركا به فقالوا: أيها 
الأمير إن كنت تفعل هذا فخله نهبه لك بطيب نفوسنا فرهبوه له فجعله فى أعلى 
المنار وكان ذلك سنة خمس وأربعين وثلاثماثة , 
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بج ع جرح ار رو رر 


rer SEAR: 


مر ے دح جوم رر سے رس تی وج رجي ھح ری ميت ھکی نکی 


کی 


0 


سے لب جرب جر جوع برع وس وس ع سے سر سم سے لي يش اخ ع کے لر في ف ل سز ر در مو د 


0ت 


ra 


ru 


الدولة الثانية الغمارية 4 ۰ 
الدولة الثانية الغمارية 
« إليها أشار ابن خلدون فى تاريخ العير بقوله الخبر عن دولة الادارسة فى 
غمارة وتصاریفب احوالهم» 


كان عمر بن إدريس عند قاسم بن محمد بن إدريس من اعمال الغرب بین 
إخوته برای جدته كنيزة أم إدريس اختص منها بتجيساس ونزغة وبلاد صنهاجة 
وغمارة واختص القاسم بطنجة وسبتة والبصرة وما إلى ذاك من بلاد غمارة ثم 
غلب عمر علیها عندما تتکر له آخوه سحمد واستضانها إلى عمله كما ذکرنا فى 
اخبارهم ثم تراجع بنو محمد بن الفاسم من بعد ذلك إلى عملهم الأول فملکوه 
واختص منهم محمد بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بقلعة حجر النسر الدافية 
وجعل سبتة معقلاً لهم وثغرا لعملهم وبقية الامارة بفاس وأعمال المغرب فى ولد 
محمد إدريس ثم أدالوا منهم بولد عمر بن إدریس وكان آخوهم یحبی بن إدريس 
ابن عمر وهو الذى بايع لعبد الله الشيعى على يد مصالة بن حبرس قائدہ وعقد له 
على فاس ثم نكبه سنة تسم وخسرج عليها سنة ثلاث وعشرين فى بنی القاسم 
الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس وتلقب الحجاج لطعنه فى المحاجم وكان 
مقداماً شجاعًا وثار أهل فاس بريحان وملكوا للحسن ورحفوا إليه موسى فقتله 
ومات واستولى ابن أبى العافية على فاس واعمال المغرب واجلى الادارسة وأخذ 
منهم حصنهم حجر النسر وانحرف إلى جبال غمارة وبلاد الريف وكان لغمارة فى 
التمسك بدعوتهم آباد ومقامات واستحدثوا بتلك الناحية ملكا فوزعره قطمًا كان 
أعظمها لبنى محمد هؤلاء ولبنى عمر بتكسان ونكور وبلاد الريف ٹم سما الناصر 
ابن عبد الرحمن إلى ملك العدوة ومراجعة الشيعة فنزل له بنو محمد عن سبتة 
سنة تسم وتناولها من بر الريف الرضى بن عاصم رئيس محكمة كان يقيم فيها 
دعرة الادارسة فافرجوا له عنها ودانوا بطاعته وأخذها من يده ولا غزا أبو القاسم 
ميسور إلى المغرب لمحاربة ابن أبى العافية نقض طاعتهم ودعا للمروانية ووجد بنو 
محمد السبيل إلى الانتقام منه بمظاهرة ميسور عليه ووالى على ذلك بنو عمر 
صاحب نكور ولا اشتغل ابن أبى العافية نكسته ورجع إلى الصحراء سنة خمس 
وعشرين منصرف ميسور من المغرب نازل بنى محمد وبنى عمر وهلك بعد ذلك 
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راجاز الناصر بن محمد بن طماس سنة ثلاث وئلائین وكتب إلى ملوك مغراوة 
محمد بن إدريس بن عمر العروف بابن شالة یدعوه إلى الطاعة وأوفد رسله إلى 
الناصر فعقد له الامان وارفد ابنه محمد بن أبى العيش مزکدا للطاعة فاحتفل 
لقدرمه واکد له العقد رنصل سائر الادارسة من بنی محمد وسال مثل سؤالهم 
فعقد بحمیع بنی محمد أيضا وکان بنو إدريس برجمون فى رياستهم إلى بنی محمد 
هژلاء مدل استبدها وآخرهم ا خسن بن محمد الملقب باخجاج فى ثورته على ابن 
أبى العافیة فقدمرا على آنفسهم القاسم بن محمد اللقب بکنون بعد فرار موسی 
ابن آبی العافية وملك بلاد الغرب ما عدا فاس مقیماً لدعوة الشیعة إلى أن هلك 
بقلعة حجر النسر سنة سبع وئلائین وقام بامرهم من بعدهم أبو العيش احمد بن 
القاسم کنون ركان فقیها عالاً بالايام والاحسار شجاعا ويُعرف باحمد الفاضل ركان 
فيه مسيل للمررانية فدعا للناصر وحطي له على منبر عمله ونقض طاعة الشيعة 
وبايعه آهل الغرب كافة إلى سجلماسة ولا بايعه أهل فاس استعمل علیهم محمد 
ابن الحسن ووفد محمد بن أبى العيش بن إدریس بن عمر بن شالة على الناصر عن 
أبيه سنة ثمان وثلائین فاتصل به وفاة أبيه وهو با حضرۃ فعقد له الناصر على عمله 
وسرحه وهم عیسی ابن عسمر بن أبى العيش أحمد بن القاسم کسلون على عمله 
بتكاهن فى غيبة محمد فملكها واحتوی على مال ابن شالة وا أقبل محمد من 
ا حضرة رحف برابرة غمارة إلى عيسى المذكور ابن کنرن ففظعوا به وائخنوا جراحه 
وقتلوا أصحابه ببلاد غمارة. 
وأجار الناصر قوادہ إلى المغرب وكان أول من أجار إلى بنى محمد هؤلاء 
سنة ثمان وثلاثين أحمد بن يعلى من طبقة القواد أجازه فى العساكر ودعاهم إلى 
هدم تطاون!'' فامتنعوا ثم انقادوا وشطوا وأجابوا إلى هدمها ورجع عنهم فانقضرا 
فسرح إليهم حمير بن صليتى المكناسى فى العساكر سنة تسم وثلائین وزحفرا إليه 
برادی راوا فوقع بهم فاذعنرا بعدها وتغلب الناصر ثم تخطت عساكر الناصر إلى 
بسائط المغرب فأذعن له اهله راخذ بدعوته فيه أمراء زنانة فى مغراوة وبنی يعرب 
ومكناسة كما ذکرنا: فضعف أمر بنى محمذ راستاذنه أميرهم اہر العيش فى الجهاد 


(۱) تطاون : تسمى الآن تطوان رهى شمال المملكة المغربية . 
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فاذن له وامر ببناء القصور فى كل سرحلة من الجزيرة إلى الثضر فكانت ثلاثين 
مرحلة فأجار أبو العيش واستخلف على عملے اخاہ ا حسن کنون وتلقاہ الناصر 
بالمرة وأجرى له آلف دينار فى كل يوم رسقط شهبدا فى مرقف الجهاد سنة ثلاث 
وأربعين وكان اخذ معه قائده جوهر ولا قفل من المغرب راجع الحسن الطاعة 
للناصر إلى أن مات سنة عمسين راستنجد ا حکم عزمه فى سد ثغور المغرب 
وإحكام دعوتهم وشمر لھا عزائم أموالهم من ملوك رناتة فكان بینهم رہین زیری 
وبلكين ما ذکرناہ ثم أغزى معه بلكين بن زيرى المغرب سنة اثنتین وستین أولى 
غزواته فائخن فى رناتة رارغل فى ديار الغرب وقام الحسن بن کنون بدعرة الشيعة 
ونقضس طاعة المروانية فلما انصرف بلكين آجار ا حاکم إلى العدوة مم وزيره محمد 
ابن قاسم بن طلمس وخلف کثیرا من عسكره وأوليائه ودخل فبلهم إلى سینتة!*' 
واستصرخوا ا حکم فبعث غالبا مولاہ البعيد الصيت الممروف بالشهامة وامر له با 
يعنيه على ذلك من الاموال والجنود وامره باعتزال الادارسة وإجارتهم إليه وقال 
له: سر يا غالب مسير من لا إذن له فى الرجوع إلا حيًا منصور) أو ميا 
معزوز) وانصل خبره بالحسن بن كنون فافرچ عن مدينة البصرة واحتمل منها 
أمواله وحرمه وذخيرته إلى حجر النسر معقلهم القسريب من سبتة ونزل غالب 
ببعض مصمودة فاتصلت الحرب بينهم أيامًا ثم بث غالب ا ال فى رؤساء البربر من 
غمارة ومن معه من ا حنود وفررا واسلمرا فانهجر بقلعة جبل النسر ونارل به 
غالبا وآمره الحكم بعرب الدولة ورجال الشغور واجارهم مع وزيره صاحب السثغر 
الاعلی يحبى بن محمد بن إبراهيم الحسنى فمن معه من أهل بيته وحشمه سنة 
ثلاث وستين فاجتمع مع غالب على القلعة واشتد الحصار على الحسن وطلب من 
خالد الامان فعقد لے واستلم الحصن من يده ثم عطف على من بقی من. 
الأدارسة فى بلاد الريف فأعجزهم وسيرهم مسيرة أسوة راستنزل جمیم الادارسة 
من معاقلهم وسار إلى فاس نملکھا واستعمل محمد بن علي بن قشوس فى عدوة 
القروبين وعبد الکریم بن ثعلبة الخزامى فى عدوة الاندلس وانصرف غالب إلى قرطبة 
ومعه ا حسن بن كنون وسائر ملرك الادارسة وند مهد الغرب رحاله ومهد الشيعة وذلك 
(8) سبنة: مديئة عريقة تفع على ساحل البحر التوسط شمال المغرب مقابل مضسيق جبل طارق بحتلها الإسبان 
حتی الآن مع مديئة مليلة على البحر ایفنا شرق سبتة. قوب حدود الجزائر ردھما الله مسبحانہ إلى الرطن الام 
«المملكة المغربية» فی الرب الآجال . 
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سنة أربع وستین وتلفاهم ا حاکم وركب الشاس للقائهم وكان يوم دخلوهم إلى 
قرطبة اجمل ایام الدولة وعفا عن الحن بن کلون ووفى له بالعهد وأجزل له 
ولرجاله العطاء والخلع والجعلان وأرسع عليهم ا جحرایة وأجرى لهم الأرراق ورتب 
من حاشيتهم فى الدبوان سبعمائة من ا جاد الغرب ون جئی عليه بعد ثلاث سنين 
بسؤاله من ا حسن قطمة علبر تادت من بعض سراحل عمله بالمفرب أيام ملكه 
فاتخذ منها أريكة پرنفقها ويتوسدها فسأله حملها إليه على أن يحكمه فى رخاد 
فابی عليه مع سعاية بنى عمه فيه عند الخليفة وسوء خلق الحسن» فنكبه واستقصى 
ما لديه من قطعة العئير وسواها واستقام المغرب وتضافر أمراؤء على مراجعة بلكين 
وعقد لوريره جعفر على المضرب واسشرجع یحی ابن محمد بن هاشم رغرب 
الحسين بن كنون مع الأدارسة جميعا إلى المشرق استقلالا لنفقاتهم رشرط عليهم 
أن لا يعردوا وقصدوا البحر من المديلة سنة خمس وستين ولزلوا فى جوار العزیز 
معه بالقاهرة خير نزل وبالغ فى الكرامة ووعد بالنصرة والمبرة ثم بعث الحسن بن 
كنون إلى المغرب وكتب له إلى آل ريرى بن مناد بالقيروان بالمظاهرة فلحق بالمغرب 
ودعا لنفسه وبعث المنصور بن أبى عامر العساكر لدانمته فغلبره وقبضرا عليه 
واستحضره إلى الاندلس فقتل فى طريقه سنة ۳۳۰ه كما ذکرناه فى اخبارھم 
وانفرض ملك الادارسة من المغرب أجمع إلى أن کان رجوع الامو لبنى حمرد 
منهم ببلاد غمارة وسبتة كما نذکرہ. 
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وإليها أشار عبد الرحمن بن خلدون فى العبر بقوله الخبر عن دولة حمود 
من الأدارسة ومواليهم بسبتة وطنجة وتصاریف احوالهم وأحوال غمارة من 
بعدهم . 

كان الادارسة لما اجلاھم ا حکم عن العدوة إلى الشرق وسائر بلاد الغرب 
واستقامت غمارة على طاعة المروائية وأذعنوا ند الاولين ورجع الحسن بن کنون 
لطلب أمرهم فهلك على يد المنصور بن عامر فانقرض آمرهم وافترق الادارسة فى 
القبائل ولاذوا بالاختفاء إلى أن خلعوا إشارة النسب واستحالت صفتهم منه إلى 
البسدارة رطق بالاندلس فی جملة البرابرة من ولد عسمر بن إدريس رجلان منهم 
وهما علي والقاسم ابنا حمرد بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر 
ابن إدريس فصار لهماذكر فى الشجاعة والإقدامء ولا كانت الفتنة البسربرية 
بالاندلس بعد انقراض الدولة الغمارية رنصب البرابرة سليمان بن الحكم ولقبوه 
المستعين اخمتص ابنى حمود هذين فاحسنا الغناء فى ولايته حتی إذا استولى على 
ملكه بقرطبة وعقد للمغارية الولايات عقد لعلي بن حمود هذا على طنجة وأعمال 
غمارة فتزلها وراجع عهده معهم فسيها ثم انقرض ودعا لنفسه وجار إلى الأندلس 
وولی الخلافة بقرطبة كما ذكرنا فعقد على عمله بطلجة لابنه يحيى ثم أجاز يحبى 
إلى الاندلس بعد مهلك أبيه على منازعا لعمه القاسم واشتغل أخوه إدريس من 
بعده بولاية طنجة وسائر أعمال أبيه بل بالعدرة من مواطن غمارة ثم أجار بعد 
مهلك أخيه يحيى بمالقة فاستعدى رجال دولتهم وعقد لسن بن آخیه یحبی على 
عملهم بسبتة وطنجة وانفذ نجا الخادم معه ليكون نحت نظره و استرشاده ولا هلك 
إدريس واعتزم ابن بقية على الاستبداد بمالقة أجار جا الخادم لحسن بن يحيى من 
طنجة فملك مالقة ورتب أمره فى حلافته ورجم إلى سبتة وعقد لحسن على 
عملهم فى مواطن غمارة حتى إذا هلك حسن أججاز نجا إلى الاندلس يروم 
الاستبداد واستخلف على العمل من وثق به من الرالی الصقببة فلم يزل على 
نظرهم واحد بعد آخر إلى أن استقل بسبتة وطنجة من موالى بنى حمود هؤلاء 
الحاجب سکون البرغواطى ركان عبدا للشيخ من مراليهم اشتراہ من سبى برغواطة 
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فى بعض أيام جهله ثم صار إلى علي بن حمود فاخذت النجابة بضبعة إلى أن 
استقل بامرهم واقتعد كرسي عملهم بطنجة وسبتة واطاعنه قبائل غمارة واتصلت 
أيامه إلى أن كانت دولة المرابطين رتغلب ابن تاشفين سئة إحدى وسبعين ودعا 
الحاجب سکرن إلى مظاهرته على مزارة بفلس وجا إلى بلاد الرملة من آخر بسيط 
المغرب مما يلى بلاد غمارة ونازلهم يوسف بن تاشفین من أهل الدمنة وأرقع بهم 
وانتح حصن علو دان من حصون غمارة من ورائه فانقاد المغرب طربه ثم صرف 
وجهه إلى سكون فأقسم أن لا يسمع أحدا من رعيته هدير طبولهم وق هو 
بمديئة طنجة لغر عمله رقد كان عليه من قبله ابنه منبأ الدولة المعز وبرز للقائهم 
فالشقی الجمعان بظاهر طنجة وانکشفت عساكر سكون وطحنته رحی المرابطين 
رسالت نفسه ضياءهم ودخلوا طنجة واستولوا عليها رخق ضباء الدولة بسبتة ولا 
تكالب الطاغية على بلاد الأندلس وبعث ابن عباد صريخه إلى امیر المزملين برسف 
ابن تاشسفین مستنجزا وعسده فى جھاد الطاغية والذب عن السلمین ركان اهل 
الاندلس كافة يستحثونه على الجهاد وبعث ابنه المعز سلة ست وسبعین فی عكر 
المرابطين إلى سبنة فرمئه المجاز فنارلھا واحاطت بها اساطیل ابن عباد واقتحموها 
عنوة وقبض على غسياء الدولة وفر ابن العز فطالبه با مال بإنجائه فاسا فقتله لوقته 
وعشر على ذخاثره وفيها حاتم يحيى بن علي بن حمسود وكتب إلى أبيه بالفتح 
وانقرضت دولة بنی حمود واغحی آثارهم وسلطانهم من بلاد غمارة وأفاموا فى 
طاعته لتوقت سائر أيامهم زلا جم الهنی:پالغرب واستفحل أمر الموحدين بعد مهلة 
تنقل خليفة عبد المؤمن فى بلادهم فى غزوته الكبرى لفئح المغرب سنة سبع 
وثلاٹین وما قبلها كما فيل بل استيلائه على مراكش كما نذكره فى أخسبارهم 
واتیعوا أثره ونزلوا بسہتة فى عساكره وامتلعت عليهم وترلى كبر امتناعها قائدها 
عياض الطائر الذكر رئيسهم لذلك العھد لدينه وأبونه رعلمه ونصيحته ثم أصبحت 
بعد فتح مراكش سنة إحدى وأربعين . 

ولا فشل آسز بنی عبد المؤمن وذھب ربحه وکثر الثوار بالقاصية ثار فسيهم 
محمد بن محمد الکتامی سنة خمس وعشرين كان أبوه من قصر كتامة مقبضنا على 
الناس وكان ينتحل السيميا ولعله عن أبيه محمد هذا وكان يلقب أبا الطواجن 
فار حل إلى باب سبتة ونزل على بنى سعيد وادعى صناعة الكيمباء فاتبعه الغرغاء ثم 
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ادعى النبوة وشرع شرائع وأظهر انواعا من الشسعيرة فكثر تابعوه ثم اطلعوا على 
خبثہ فبذرا إليه عهده ورحفت إليه عساکر سبتة ففر عنها رقتله بعض البرابرة غيلة 
ثم غلب بنو مرين على بسائط المغرب وأمصاره سنة أربعين وستمائة واستولوا على 
کرسی الامر بمراكش سلة ثمان رستین فامتلم قبائل غمارة من طاعنهم واستعصوا 
عليهم وأقاموا بنجاة من الطاعة رعلی شبح من الخلاف وامتلعت سبتة من ورائهم 
على ملوك بنى مرين بسبب امتناعهم وصار أمرها إلى الشورى واستبد بها الفقيه 
أبو القاسم القرمى من مشيختها كما سنذكر ذلك كله إلى أن وقم بين قبائل غمارة 
ورؤسائهم ف وحروب ونرعت إحدى الطائفتين إلى طاعة السلطان بالمغرب من 
بنى مرين فآتوها طواعية ودخل الآخرون فى طاعة ملوكهم أوكرها فملك بنو مرين 
أمرهم واستعملوا عليهم وتخطوا إلى سبتة وراءهم فملكرا من الفريقين سنة سبع 
. وعشرين وسبعمائة بعد الهجرة على ما نذكره بعد عند ذكر درلتهم وهم الآن على 
أحسن أحوالهم من الاعتزاز والكثرة يأتون طاعتهم وجبايتهم عند استقلال الدولة 
ويمرضرن فيها عند التيابها بقتل وشخب فتحضر البعرث إليهم من الحضرة حتى 
يستقيموا برعورة جبالهم عز ومنعة وجوار: لمن لحق بهم من عياض الملك الخوارج 
إلى هذا العهد وذلك لإشراف جبلهم على سائرها وسمر قلاعه إلى مجار السحب 
دونها وتوعسر مسالكه بھبوب الرياح فيها وهذا الجبل مطل على سبتة من غربيها 
وصاحب أمره يوسف بن عمر ولهم فيه عزة قد اتخذرا به المصانع والغروس 
رفرض لهم السلطان بديوان سیتة العطاء وأقطعهم فى بسيط طنجة الضياع استثلافًا 
لهم وحسمًا لخلافهم وله اخلق والامر بيده ملكوت السماوات والارض . 
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اعلم آن سبب ملك الادارسة لها أنه قام قائم على هاشم آخر ملك من 
ملوك بنى أمية بها وادعى ذلك القائم أنه المهدى وصارت فتنة عظيمة ثم ترلى 
سليمان بن الحكم بالاندلس على قبائل البربر الذين فطصوا الجزيرة مع موسى بن 
نصير فى بداية الامر واستوطنوا البلاد وحاصروا هاشما فى قرطبة ثم ارسل هاشم 
لصاحب سبتة وأحوارها وكان فيها وتملكها علي بن حمود من الادارسة فقطع إليه 
من سبتة فى جموع من البربر واغائه» وهو علي بن حمود بن ميمون بن علي بن 
عبد الله بن عسامر بن إدريس بن عبد الله بن حمسن بن المحسن بن علي بن أبى 
طالب؛ فقطع البحر لاغائته وتبعه بعض أهل الجزيرة مع قوته ونزل على سليمان 
وهو محاصر لهاشم فى قرطبة فقبضے وفتله وقتل جموعه فادعى لنفسه علي بن 
محمرد وولى البيعة بالاندلس وكان فلا غلیظا شجاعا شدید البأس وكانت له 
أخبار بالجزيرة ووفائع واختصرنا من حدیث أخبار وقته الف أن انقضى أجله وسمته 
مملوکة من السقلب فمات فى ثمان وأربعمائة وول الامر بعدہ آخرہ القاسم ثم 
شرق الاندلس وتحرکوا ونزلوا على ضرناطة وكثر الهرج فى آخبار يطول ذكرها 
واختل أمر المسلمين ركان آخر الدولة المرتضى كان ممتنعًا فى قصر البنات فرجع إليه 
الامر فى آخخر عمره وهو شيخ فبايعه اهل قرطبة وجلس على سرير الك وبعد 
ذلك خلعوه وذلك فى سنة عشرين واربعمائة والبقاء لله الواحد القهار. 

ولنذكر شيئًا من محاسن فرطبة إذ كانت عروس ملك الدولة الأموية 
والإدريسية. قيل فى المغرب كان فى الزمن القديم فى عهد سليمان عليه وعلى نبينا 
محمد الصلاة والسلام نزل بها ليلة مع عساكره وكانت أرضها مروجا تنبع بالماء 
فقال لهم سلیمان: قرطبوها بالحجارة وانزلوا فى هذه البقعة سيكون لها شأن عظيم 
فى آخر الزمان تخرج منها علوم كثيرة فعند ذلك سميت قرطبة والجبل الذى عليها 
يسمى بالتاج ويندفق منه ماء معين فسميت قرطبة عروسة الاندلس والتاج عليها 
وبقربها معدن الزئبق ولا يجود فى معمسور الارض إلا هناك وينجلب منها إلى كل 
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وعشرين سنة وقد بنى فيها انا عشر خلیفة من بنى امپة راد فيه مجلس النتصر بالله 
الحاكم لذكر الله وآخر بنائه مسحمد بن عامر وكان عدد بلاطاته ثسانی عشرة وعدد 
سواريه ألف سارية وأربعمائة وعدد ثرياته ثمانين ومصابيحه الف مصباح ويسلم 
فى الجامع أربعون الف مصل دون الصحن والصحن قدرہ ثلث الجامع وفيه منبر 
لم ير فى مشارق الارض ومغاربها مثله وله تسسعة ادراج وانفق فيه من الأموال 
ثمانية عشر الف دینار دون ا حدید والعاج والصندل رالہقام والرنج والیابنون وغير 
ذلك ومساميره مفضضة ومذهة وعدد الفقهاء وأهل الكراسى والاشیاخ والمؤذنين 
والمدرسين ما ينيف على المائة والعشرين رجلاً؛ رمن أراد أن يطلع على حقيقة هذا 
اامفتارملی ا ررد لين ات رکا مس لا ساس ور ا9 س رٹ 
وماذا يكفيه من الحصور وكيف هى الصرمعة وعمودها وما له من الدرج من جهة 
أبواب القبلة وكيف هو المجلس وما فيه من الذهب والفضسة والعاج والزجاج 
والمدارق فليطلب حقيقة أمر هذا المسجد فی كتاب الجغرافية وترى لقرطبة اخبارا 
ييكى عليها كل سد" . 


(ع) من عجيب الاقدار ان يظل الاندلس وهو شبه جزيرة إيبريا ار صا يعرف الآن بدولتی إسبانبا والبرتغال بظل ما 
یفارب ۸۰۰ عام نحت حکم المرب المسلمين لم تضيم هذه البلاد منهم وتعرد إلى الديانة السيس‌حية ريهرب 
من العرب من خاف على دينه الإمسلامی وأبى الردة إلى بلاد الغرب . . ثم من اعجب العحائب أن یتفری 
هؤلاء الأقرشهة من الإسبان والبرتغال ویلاحقون بلاد السلمین نی المغرب العربى وبحتلون تغورها فترات 
طويلة خلال الخمسسمائة عام الماضية بعد سقرط الاندلس وبعض هذه الشغور ما زالت بآبدیھم حتى الآن في 
سبتة ومليلة وجزر الكناريا وبعض ال حزر الصئیرۂ فى البحر المتوسط . 

حقا . . فييك كل العرب على ما آلوا إلبه من ضعف رهوان. 
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وإليها أشار ابن خلدون فى العبر بقوله الخبر عن مبدا أمر المهدى وما كان 
للموحدين القائمين بها على يدى بنى عبد المؤمن من السلطان والدولة بالعدوتين 
وإفريقية وبداية ذلك وتصاریفه» لم يزل امر هؤلاء المصامدة بجبال ورن عظيما 
وجماعتهم موفورة وباسهم قويّاء وفى أخبار الفتح من حروبهم مع عقبة بن نافع 
وموسى بن نصير حتى استقاموا على الإسلام ما هو معروف مذكور إلى أن ظلتهم 
دولة لمتونة فكان أمرهم فيه مستفحلاً وشانهم على أهل السلطان والدولة مهما 
حتى لقد اختطوا مدینة مراکش: وقد نجم فى تلك الدولة على عهد علي بن 
یوسف إمامهم العالم الشهير محمد بن تومرت صاحب دولة الموحدين الشتھر 
بالمهدى أصله من هرعة من بطون المصنامدة الذين عددناهم يسمى أبوه عبد الله 
وتومرت وكان يلقب فى صغره أيضًا «[مغار» ورعم كثير من الژرخین أن نسبه فی 
اهل البيت وأنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحدن بن هود بن خالد بن تمام بن 
عدنان بن سفيان بن عفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد من ولد سليمان 
ابن عبد الله بن حسن بن الحسسن بن علي بن ابی طالب آخی إدریس الاکبر الواقع 
نسب الكثير منهم فى المصامدة وأهل السوس كذا ذكر ابن نحيل فى سليمان هذا 
وانه لحق بالغرب ابن أخيه إدريس ونزل تلمسان وافترق ولده فى اللضرب؛ قال: 
فمن ولده كل طالبى بالسوس وقيل بل هو من قرابة إدريس اللاحقين به إلى 
المغرب وان رباحًا الذى فى عمود هذا النسب إنما هو ابن يسار بن العباس بن محمد 
بن ا خسن وعلى الآمرین فان نسبے الطالبى وقع فى هرعة من قبائل المصامدة 
ورسخت عروقه فيهم والتحم بعصبيتهم فلبس جلدتهم وانتسب بلسبتهم صار فى 
عددهم وكان آهل بيته اهل نسك ورباح وشب محمد هذا محبًا للعلم وكان یسمی 
اسافو وسعناہ الضياء ولكثرة ما كان يسرج القناديل بالساجد لملازمتها وارحل فى 
طلب العلم إلى المشرق على راس الائة الخامسة ومر بالاندلس ودخل قرطبة وهى 
إذ ذاك دار علم ثم أجاز إلى الإسكندرية وحج ودخل العراق ولقی جملة من 
العلماء يومئذ فحول النظائر وأفاد علمّا نافعًا وكان يحدث نفسه بالدولة لقومه على 
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يده لما كان الكهان يتحينونه من ظهور دولة یومٹذ با مغرب ولقى فيما زعموا آبا 
حامد النزالي وفاوضه بذات صدرہ بذلك فأراده عليه لما كان فيه الإسلام یومٹذ 
بأقطار الارض من اختلال الدولة رتفویض أركان السلطان الجامع للامة المفيم 
للملة بعد أن سأله عمن له من السصابة والقبائل التى يكون بها الاعتزاز واللعة 
ونشأ بها أمر الله فى درك هذه البقعة وظهور الدعوة. رانطوى هذا الامام راجما إلى 
الغرب بحرا متفجرا من العلم وشهابًا واریا من الدين وكان قد لقى بالشرق ائمة 
الأشعرية من أهل السنة واخذ عنهم واستحسن طريقتهم فى الانتصار للعقائد 
الفلسفية والذب عنها بالحجج العقلیة الدامغة فی صدر آهل البدعة وذهب إلى 
رأيهم فى تاریل المتشابه من الآيات رالأحاديث بعد أنه كان أهل المغرب بمعزل عن 
اتباعهم فى الساریل والاخذ برآبهم فيه اقتداء بالسلف فى ترك التاریل وإقرار 
المنشسابهات كما جاءت فمنع أهل المغرب من ذلك وحملهم على القول بالتاویل 
والاخذ بمذاهب الأشعرية فى كافة العقائد واعلن بإمامتهم ورجرہ تقليدهم والف 
العقائد على رأيهم مثل المرشدة فى التوحيد وكان من رأيه القرل بعصمة الامام 
علی رای الإمامية من الشيعة والف فى ذلك كتابه فى الإمامة الذى افتتحه بقوله 
أعز ما يطلب وصار هذا الفتتح لقباً على ذلك الكتاب واحل بطرابلس ارل بلاد 
الغرب نصا بملهبه ذلك مظهرا التكبر على علماء المغرب فى عدولسهم عله وأاخذ 
نفسه بتدريس العلم والامر بالمعسروف والنهئ عن المنكر ما استطاع حتی لقى بسبب 
ذلك اذيات فی: نفسه احتسبها من صالح عمله ولا دحل بجاية''2 وبها یومٹذ العزیز 
ابن الٰنصور بن الناصر بن علناس بن حماد من آمراء صنهاجة وكان من المقترفين 
فاغلظ له الإشاعة فى النكير وتعرض یوما لتغيير بعض النکرات فى الطرق فوفعت 
بسببھا هبة أنكرها السلطان والخاصة واءفروا به فخرج متها خاثفًا وحق بملالة على 
فرسخ منها وبها یومۓذ بنو ورتكلل من قبائل صنهاجة وكان لهم اعتزاز ومنمة 
فأووه راجاروه وطلبهم السلطان صاحب بجاية بإسلامهم إليه فأبوا وسخطوه وأقام 
بينهم يدرس العلم یام ركاث یجلس إذا فرغ على صخرة بقارعة الطريق قریبًا من 
ديار ملالة وهی لهذا العهد معروفة وهناك لقية كبير صحابته عبد المؤمن بن علي 


(۱): بجابة: مدينة جزائرية على ساحل البحر شرق الجزائر كانت عاصمة دولة بنى حماد الصنهاجية عدة قرون. 


الدولة الذا مسة المهدوية ۳4 
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حاجا مع عمر فأعجب بعمله وانتهی عزمه عن وجه ذلك راختص به رشمر للاخذ 
عنه وارتحل الهدی إلى المغرب وهو فى جملة أصحابه فبلغ تلمسان وقد تسامع 
الناس بخبره فاحضرہ القاضى بها ابن صاحب الصلاة ووبخه على منتحله ذلك 
وخلانے لاهل قطره وظن أن من العدل نزعه عن ذلك فصم عن قبرله واستمر 

على طريقه إلى فاس ثم إلى مكناس ونهى بها عن بعض الناکیر فاوقع به الشر من 

الضوغاء فأوجصوء ضربًا.رلحق بمراكش واقام بها آخذا فى شانه ولقى علي بن 
پوسف بالسجد الجامع فى صلاة الجمعةا فوعظه واغلظ له القول ولقى ذات يوم 
الصورة اعت علي بن پرسف حاسرة فناعها على عادة قومها الملشمين فى زى 
نسائهم فوب‌خها ودحلت على اخیھا باكية لا نالها من تقريعه ففاوض الفقھاء نی 
شأنه با وصل إلبه من شهرته وکانوا ملگرا منه حسدا وحفيظة ما كان ینتحل مذهب 
الاشعرية فى تأويل التشابه وینگر عليهم جمودهم على مذهب السلف على إقراره 
كما جاه ویری أن ابشسهرر لقنوه جسیما ويذهب إلى تکفیرهم وهر احسد قول 
الاشعرية فى الستکفیر بالرای فاغروا الامير يه رأحضروه للمناظرة معهم فکان له 
الفتح والظهور علیهم وخرج من مجلسه وأنذر بانشر منهم فلحن من يومه باغمات 
وغیر الناکیر على عادته وأغرى به اهلها علي بن يوسف وطیروا إليه بخبره فخرج 
منها هو وتلاميذه الذين كانوا فى صحابته ودعا إسماعيل بن أبكيك من آصحابه 
وخرج به إلى صناجات من جبال المصامدة لحق اولا بسفیره ثم بهشاشة ولقيه من 
أشياخهم عمر بن يحيى بن محمد وأنود بن علي وهو ابر حفص ویعرف بیته فى 
هشاشة ببیت فاصكات ويقرل نسابتهم أن قاصكات هر جد وأنود بن الشانه 
بلسانهم يتنهى فلذلك كان يعرف عمر وسیاتی الكلام على تحقیق نسبه عند ذكر 
دولتهم ثم رحل المهدى عنهم إلى أبكبلن من بلاد همرعة فنزل على قرمه رذلك 
سنة خمی عشرة وخمسمائثة وبنى رباطا للعبادة واجتمعت إليه الطلبة والقبائل 
فعلمهم ا مرشدۃ ف فی :التو حید باللسان البربرى وشاع آمره فى صحبه واستدرك العلم 
والفقه بمجلس الأمير علي بن يوسف وهو مالك بن وهيب فأغراه به وکان حزاء 
بنظر فى النجسوم وكان الكهان ينحدثون بان ملكا ياتى بالغرب لانه من اللضرب 
ويتغير فيه شكل السمكة لقران بين الكوكبين الطويين والسيارة يقتضى ذلك فى 
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احکامهم ركان الأمير يتوقعها فقال: احتفظوا بالدولة من هذا الرجل فإنه صاحب 
القرآن والدرهم المربع فی كلام سفساق بمسجع سوقی بتنائل الناس نصه وهو 
أجعل على رجله كيلا لثلا يسمعه طبلا راظنه صاحب الدرهم المربع فطلبه علي بن 
يرسف ففقده وسرح الخيالة نی طلبه ففاتهم ودخل عامل السوس وهو ابر محمد 
اللمتونی بعض سرعة فى قتله ونذر بهم (خوانهم فنقلوا إلى معقل أشياعهم وقتلوا 
من داخل أمرهم ودعوا المصامدة إلى بيعته على التوحيد وقتال المسلمين دونه سنة 
خمس عشرة وخمسمائة فتقدم إليها رجالاتهم من العشيرة وغيرهم وكان فيهم من 
هشاشة أبو حفص عمر بن يحبى وأبو يحيى بن يكتب ویونس بن واندين وأبى 
يعمور ومن ملل أبو حفص عمر بن علي أصناك ومحمد بن سليمان وصمر بن 
تافراكين وعبد الله بن ملويان واوهب قبيلة هرعة فدخلوا فى آمره كلهم ثم دخل 
معهم كيدموية وكلفية ولا كملت بيعته لقبوه بالهدی وكان لقبه قبلها الإمام وكان 
یسمی آصحابه الطلبة أهل دعوته الرحدین ولا تم له حمسون من أصحابه سماهم 
آية ا حمسین فزحف إليهم عامل السرس ابو بكر بن محمد اللمتونی بکانهم من 
هرعة فاستجاشوا باخوانهم من هشاشة فاجتمعرا إليهم وأوقعرا بعسكر لتونة 
فکانت هزيمة الفتح ركان الإمام يعدهم بذلك استبصزوا فى آمره وتسابق کافتهم 
إلى الدخول فى دعوته وترددت عساکر لتونة إليه مرة بعد آخری ففضرهم» وانتقل 
لثلاث سنين من بیسته إلى جبل تملل فارطنه وبنی داره ومسجده بینهم وقاتل من 
تخلف عن بيعنه من الصامدة حتی استقاموا فقانل اولاد هزواجة رأوقع بهم مرارا 
واجابوا بالطاعة ثم قاتل هسكررة رمعهم ابر لوقة اللمنونی فغلبهم رقفل فاتبعه بنو 
زگیٹ نارقع بهم الوحدون وألخنوا بهم قتلا راسر! ثم غزا بلد عجرامة وکان قد 
افنتحه وترك فيه الشيخ أبا محمد عطية من أصحابه فغدروا به وقتلره فغزاهم 
واستباحهم ورجع إلى تملل وأقام به إلى ,أن كان شأن الشير وميز الموحد من ا نائق 
وكانوا يسمونه پش ونة الحشم فاعتزم على غزوهم وجمم كافة اهل دعوته من 
المصامدة ررحف إليهم فلقره بكبكب وهزمهم الوحدون واتبعوهم إلى أغمات 
وهناك زحرف أتوئة مع بكر بن علي بن يوسف وإبراهيم بن علي باغمات فهزمهم 
الرحدون وقتل إبراهيم وتبعرهم مراکش فنزلوا البحيرة فى زهاء أربعين لا كلهم 


رجال إلا أربعمائة فارس واحتفل علي بن يوسف الأحشاد وبرر إليهم للاربعین من 
نزولهم رخرج عليهم من باب ابلاق فهزمهم زائخن فيهم فتلاً وسبيًا وفقد العشيرة 
من أصحابه واستمر القتل فى هيلانة وأبلى عبد المزمن فی ذلك اليوم البلاء وکانت 
وفاة المهدى لاربعة أشهر بعدها ركان يسمى أصحابه بالموحدين تعریضا للمتونة فی 
أخلهم بالعدول عن التأريل وحيلهم إلى التجسم وكان حصررا لا پاتی النسام وكان 
بلبس العباءة المرقعة وله قدم فى التقشف رالعبادة ولم يحفظ عنه فلتة فى البدعة 
إلا ما كان من وفاقیة الإمامية من الشيعة فى القول بالإمام العصرم انٹھی ما فى 
العبر. 


وقال ابن خلکان فى وفيات الاعيان رما نصه هر: أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن تومرت المنعوت بالهدی صاحب دعوة بنی عبد المؤمن بن علي بالمغرب 
تقدم فى ترجمة عبد المؤمن طرف من خبرہ وكان پنسب إلى حسن بن علي بن أبى 
طالب رضى الله عنه وهو من جال السوس من أقصى بلاد المغرب ونشأ بها ثم 
رحل إلى المشرق فى شبيبته طالبًا للسلم فانتهى إلى العراق واجتمع بابی حامد 
الغزالى والكيا الهراس والطرطوشی وغيرهم وحج وأقام بمكة المكرمة مدة مديدة 
رحصل طرفًا صا حا من علوم الشريعة والحديث النبرى واصل الفقه رالدين ركان 
ررعا اسکا متقشفًا مخلولقًا كثير الأطراب بسامًا فی وجسوه الناس مقبلاً على 
العبادة لا يصحب من متاع الدنیا إلا عصا وركوة وكان شجاعا فصيحا فى اللسان 
العربى والمغربى شديد الإنكار على الناس فيما بخالف الشرع لا يقنع فى آمر الله 
بغير إظهاره وكان مطبوعًا على الاشتداد بذلك متحملاً للاذی من الناس بسببه وناله 
بمكة شی من المكروه لأجل ذلك فخرج منها إلى مصر وبالغ فى الإنكار فزاد فی 
إيذاثه وطردته الدولة وکان اذا حاف من البطش وایفاع القتل به حلط فى كلامه 
فينسب إلى الجنون فسخرج من القاهرة إلى الاسکندرية ورکب اللحر متوجها إلى 
بلاده وکان قد رأى فى منامه وهو فى بلاد الشرق كأنه شرب ماء الب‌حر جمیعه 
كرتين فلما رکب فى السفینة شرع فى تغيير اللکر على أهل السفينة والزمهم بإقامة 
الصنلوات وقراء: احزاب من القرآن ولم يزل على ذلك حتى انتهى إلى المهدية“ 


(م) المهدية: مدپة نرنبة تفع على البحر الترسط شمال شرق توتس الخضراه. 
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إحدى مدائن إفريقية وكان ملكها یومڈ الامير يحبى بن تیم بن ا معز بن باديس 
الصنهاجی وذلك سنة حمس وخمسمالة هكذا وجدته فى تاربخ القيروان رلا تقدم 
فى ترجمة الأمير تيم والد يحي المذكور أن محمد المذكور جار فى أيام ولايته 
بإفريقية عند عودة من الشرق وكنت رجدته ایض والله اعلم بالصواب ولم یدخل 
المشرق تی عض پش لک عل من فان كان هد ف للا غمتن كنا 
ذكرناه فهو فى ولابة الأمير بحیی لان الأمير میم نوفی فى سنة إحدى وخمسمالة 
كما تفدم فى ترجمته وما نبهت عليه لثلا ينوهم الواقف عليه أنه فاتنی ذلك وهو 
متناقص فرأيته فى تاريخ الاكزرين الغبطى لرزیر حلب وهو مرتب على الین ما 
صورنه فى هله السنةء رکان فى آخر سنة إحدى عشرة وخفلسمالة خرج محمد 
ابن توصرت من مصر بعد الطلب بها وبضيرها ورصل إلى بجاية والله اعلم 
بالصواب . ولا وصل إلى المهدية نزل فى مسجد معلق وهر على الطريق ونزل فی 
طارق شارع إلى الصسجة بنظر إلى المارة فلا يرى منكر) من اللاهی وأوانى الخمور 
إلا نزل إليها وکسرها فتامع الناس به فى البلاد فجاءوا إليه وفرأوا عليه كتبًا من 
أصول الدين وبلغ خبره الأمير يحيى فاسشدعاہ مع جماعة من الفقهاء فلما رأى 
سمته وسمع كلامه أكرمه وأجله وساله الدعاء فقال له: اصلحك الله لرعيتك ولم 
يقم بعد ذلك بالمهدية إلا أيامًا يسيرة ثم انتقل إلى بجاية فأقام بها مدة رهر على 
حاله بالانکار فأخرج منها إلى بعض قراها واسمھا سلا فوجد بها عبد المؤمن بن 
علي القیسی القدم ذكره وفى كتاب المفزب فى سيرة ملوك الفرب أن محمد بن 
تومرت كان قد أطلع على کتاب علوم يسمى ال حفر وآنه رای فيه صفة رجل بظهر 
بالغرب الاقصی بمكان يسمى السوس وهو من قرابة رسول الله ڑ يدعو إلى الله 
يكون مقامة ومديتته بموضع من المغرب یسمی باسم هجاء حروفه ت ى ر م ل 
ورأى فيه أيفما أن استقامة ذلك الامر واستيلاءه رمكنه على يد رجل من أصحابه 
هجاء اسمه ع ب د م و م ن ويجاوز وفته المائة الخامسة للهجرة فأوقع الله فى نفسه 


أنه القائم پاول الامر وان أوانه قد أزف ما کان محمد يمر بموضع إلا سال عنه ولا 
رای أحدا إلا أخذ اسمه وتفقد حليته وكانت حلية عبد المؤمن معه فبینما هو فى 
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الطریق رای شابا قد بلغ أشده على الصفة التى معه فقال له محمد بن ترمرت وقد 
تجاوره: فما اسمك؟ فقال: عبد الزمن فرجم إليه وقال الله أكبر انت بخیتی فنظر 
فى حلیته فوافقت ما عنده فقال له: من این آنت؟ فقال له: من كومية فقال: این 
مقصودك فال : الشرق فقال: ما نبغى؟ قال: اطلب علمّا رشرفا فال: وجدت 
علمًا رشرفا وذکم) اصحبنی تنله فوافقه على ذلك فألقی إليه بجملة آمره واودعه 
سره وکان محمد بن تومرت قد صحب رجلا يمى عبد الله الونشریسی عن تهذب 
وفرأ على الفقهاء وکان جمیلاً نصیحا فى لغة الغرب وأهل الغرب نتحدث یوما فى 
كيفية الوصل إلى الامر المطلرب فقال محمد بن تومرت لعبد الله: أن تسر ما أنت 
عليه من العلم والفصاحة عن الناس وتظهر العجز واللكن والحصر واليعد عن 
الفضائل مما تشتهر به عند الناس لتتخذ الخروج عن ذلك واکتساب العلم والفصاحة 
دفعة واحدة ليقوم ذلك مقام العجزة عند حاجتنا إليه فنصدق با ثقوله ففعل عبد 
الله ذلك ثم إن محمد تخلص من اهل المغرب اجلاد) فى القرى السمانیة اغمارا 
ركان أميل إلى الأغسمار من اولی الفطن والاستبصار فاجتمع له منهم ستة سوى 
عبد الله ثم إنه دخل إلى أقصى المغرب واجتمع بعبد المؤمن بعد ذلك وتوجهوا إلى 
مراکش وملكها يومئذ ابر الحسن علي بن يوسف بن تاشفين وقد سبق ذكر والده 
فى ترجمة والد المعتمد بن عباد وكان ملکا عظیما حليما ورعا عادلاً متواضعا وكان 
بحضرته رجل يقال له ملك بن وهب الأندلس فشرع ابن تومرت فی الإنكار على 
جری عادته حتى انكر على آبیه الملك وله فى ذلك قصة يطول شرحها فبلغ خبره 
الملك؛ وإنه يحدث فى تغيير الدولة فتحدث مالك بن وهب وقال: نخاف من باب 
يعسر علینا سده والرأى أن نحضر هذا الشخص واصحابه لنسمع كلامهم بحضور 
جماعة من علماء الادب فاجاب الملك إلى ذلك وكان ابن تومرت وأصحابه مقيمين 
بمسجد خراب خارج البلد فطلبهم فلما ضمهم المجلس قال الملك لعلماء بلدہ: 
سلوا هذا الرجل ما يبتغى ما؟ فانتدب إليه فاضی المدينة واسمه محمد بن أسود 
فقال: ما هذا الذى. يذكر عنك من الاقوال فى حق الملك العادل الحليم التقاد إلى 
ان المؤثر طاعة الله على هواه؟ ففال: له ابن تومرت اما ما قل على فقد قنته 
ولى من ورائه أقوال واما قولك إنه يؤثر طاعة الله على هواه رينقاد إلى الحق فقد 
حضر اعتبار صحة هذا القول عنه ليعلم بتعر (كذا) يدعى هذه الصفة أنه مغرور با 
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يقولرن له وتضرونه به مع علمكم أن الحجة عليه متوجهة فهل بلغك با قاضى ان 
الخمر تباع جهار) ويمشى الختارير بين المسلمين ونوحذ أموال الیشامی وعدد من 
ذلك شيئًا کثیرا فلما سمع الملك ذلك ذرفت عيناه واطرق حياء نمهم ا حاضرون من 
مجرى كلامه أنه طامع فى المملكة ولا رآرا سكرث الملك وانخداعه لكلامه لم 
يتكلم أحد منهم فقسال مالك بن وهب وكان كثير الاجتراء على الملك: إن عندى 
لنصيحة إن فعلتها حمدت غاقبتها فقال اللك: وماهى؟ قال: إنى خائف عليك 
من هذا الرجل واری أن تعستقله واصحابه وتنفق عليه كل يوم دینار؟ لتكفى شره 
وان لم تفعل لينفقن عليك خزائنك ثم لا ينفعك ذلك فوافقه الملك على ذلك 
فقال له وزيره: يقبح عليك أن تبكى من موعظة هذا الرجل ثم تسئ إليه فی 
مسجلس واحد وان يظهر منك اخوف منه على عظم ملكك وهو رجل فقير لا 
يملك سد جوعه فلما سمع الملك كلامه آخسذته عزة النفس واسنهرن أمره وصرفه 
وسأله الدعاء. رحکی صاحب المغرب فى اخبار اھل المغرب أنه لما حرج من عند 
اللك لم يزل وجهه تلقاء وجهه إلى أن فارقه فقيل له: نراك قد تادبت مع الملك 
إذا لم توله ظهرك فقال: إنى لا يغارق وجهى الباطل حتى آغیسرہ اھ كلامه 
فلما حرج ابن تومرت واصحابه من عند الملك قال لهم: لا مقام لنا بمراكش مع 
وجرد مالك ابن وهب فما نأمن أن يعاود الملك فى أمرنا فینالنا سنه .مكروه وان لٹا 
بمدينة أغمات أخا فى الله فنقصد المرور به فلا نعدم منه رأيا ودعاءٗ صا حا واسم 
هذا الشخص عبد ال حق بن إبراهيم وهو من فتهاه المصامدة فخرجوا إليه ونزلوا 
عليه واخبره ابن تومرت خبرهم وأطلعے على مقصدهم وما جرى لهم مع الملك 
فقال عبد ا حق: هذا المرضع لا يحميكم ران أحصن المراضع المجاورة لهذا البلد 
تينمل وبيننا مسافة يوم فى هذا ا حبل فانقطعوا فيه برهة ریثما ينناسى ذكركم فلما 
سمع ابن تومرت هذا الاسم تجدد له ذكر اسم الوضم الذى رآه فى كتاب الحفر 
فقصده مع أصحابه رلا أتوه رآهم أهله على تلك الصورة فعثهو! آنهم من طلاب 
العلم فقاموا إليهم واکرمرهم وتلقوهم بالترحاب وانزلوهم فی اکرم منازلهم رسأل 
اللك عنهم بعد خروجهم نقيل له: إنهم سافروا فسره ذلك وقال: تخلصنا من 
الاثم بحبسهم ثم إن أهل احبل تسامعوا بوصول ابن تومرت إليهم وکان قد سار 
فیهم ذلك فجاءوا من کل فج عميق ونبر کوا بزیارنه وکان کل من استدناه عرض 
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عليه ما فى نفسه من ا خروج على اللك فإن أجابه اضافه إلى خراصه وإن خالفه 
اعرضص عنه وكان یستمیل الاحداث رذوی الفرة وكاب ذرر اشکم والعفل من 
أهاليهم پنهونهم ویحذررنهم من آتباعه ریخوفونهم من سطر: اللك فانه لا يتم له 
مع ذلك حال وطالت المدة وخاف ابن تومرت من مفاجاة الاجل قبل البلوغ الامل 
وعاف أن یطرأ على اهل الجبل من جهة اللك ما یحوجهم إلى تسلیمه إليه 
والتخلى عنه فشرع فى إعمال الحيلة فیما پشارکرنه فيه لیعصوا على الملك بسبیه 
فرای بعض آرلاد القوم شقرا ررقا والوان آبائهم المرة والكحل فسألهم عن سبب 
ذلك فلم يجيبوه نالزمهم بالإجابه فقالوا: نحن من رعية هذا الملك وله علینا حراج 
في كل ة يصعد عالیکه إلينا ینزلون بيوتنا ويخرجوننا عنها ويختلون بمن فيها من 
النساء فتاتى الارلاد على هذه الصسفة وما لنا قدرة على دفم ذلك علا فقال ابن 


تومرت: والله إن الموت خير من هذه الحياة ركيف رضیتم وانتم اضرب خلق الله 
بالسيف واطعنهم بالحربة؟ فقالوا: بالرغم لا بالرضا فقال: ارایشم لو أن ناصرا 
نصركم على أعدائكم ما كنتم تصنعون؟ قالوا: كنا نقدم أنفسنا بين يديه للموت 
قالوا: من هو؟ قال: ضيفكم يعنى نفسه فاخل عليهم العهود رالمواثيق واطمان 
قلبه ثم قال لهم: استعدوا حضور هؤلاء بالسلاح فإذا جاؤوكم فاجروهم على 
عاداتهم وخلوا بينهم وبين النساء ومیلوا عليهم بالخمور فإذا سكروا فأتونى بهم 
فلما حضر المماليك وفعل بهم أهل الجبل ما اشار به ابن تومرت ركان ليلا فاعلموه 
فامر بقتلهم فلم بنهض من الليل سوى ساعة حتى أنو على آخرهم فلم یفلت 
منهم سوى تملوك واحد كان خارج المنازل لحاجة له فسمع التكبير عليهم والوقوع 
بهم فهرب من غير الطريق حتى خلص من الجبل و حق بمراكش وآخبر الملك با 
جرى فندم على فوات ابن نومرت من يده وعلم أن الحزم كان مع مالك بن وھیب 
فيما آشار به فجهز من وقته خیسلاً بمقدار ما يسع وادی تينمل فانه ضيق المسلك 
وعلم ابن تومرث أن لابد من عسكر يصل السهم فامر أهل الجبل بالقعود على 
أنقاب الوادى ومراصسدہ واستنجد لهم بعض المجاورين فنما وصلت ا یں إليهم 
أقبلت عليهم الحجارة من جانبى الوادى مثل المطر وكان ذلك من أول النهار إلى 
آخره وحال بينهم الليل فرجع العسكر إلى الملك رآخبرره با تم لهم فعلم أن لا 
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طاقة لهم بأهل الجبل وعند ذلك استدعی الونشريسى وفال: هذا أوان إظهار 
نضائلك دفعة واحدة ليقوم لك مقام المعجزة لتستميل تلوب من لیس پدخل نحت 
الطاعة ثم اتفقا على أن يصلى الصبح ریقول بلسان فصيح بعد استعسمال العجمة 
واللكنة تلك المدة: آئی رأيت البارحة فى منامی أنه قد نزل ملكان من الماء وشقا 
فؤادى وغسلاه وحشياه علما وحكمة رقرآنا فلبا اصبح فعل ذلك وهو فصل 
يطول شرحه وائقادوا له صعب القياد وعجبوا من حاله وحفظه القرآن فى اللوم 
فقال له ابن توسرت: عجل لنا البشرى فى أنفسنا وعرفنا اسعداء آم أشقياء فقال 
له: آما أنت فإنك المهدى القائم بأمر الله ومن ثبعك سعد رمن خالفك هلك ثم 
قال : اعرض علي اصحابكك حتى أميز له امل الجنة من أهل النار رعمل فى ذلك 
حيله قتل بها من الف ابن ترمرت وأبقى من اطاعمه وشرح ذلك يطول» 
رکان غرضه أن لا يبقى فى الجبل مسخالف لابن تومرت فلما قتل من قتل علم ابن 
تومرت أن فى الباقين من له أهل واقارب قتلرا فرأى آن يطيب قلوبهم فجمعهم 
وبشرهم بانتتقال ملك مسراكش إليهم واغتنام امسرالهم فسرهم ذلك وسلاهم عن 
أهلهم . وبالجملة فان تفصيل هذه الوقعة طويل ولسنا بصدد ذلك وخلاصة الامر 
أن ابن توسرت لم يزل حتى جهز جياشا عدد رجاله سا بين عشسرة آلاف فارس 
ورجل وفيهم عبد المؤمن والونشريسى واصحابه كلهم وأقام هو الجبل فنزل القوم 
لحصار مراكش وأقاموا عليها شهرا رکسروا كسرة شنيعة وهرب من سلم من القتل 
وكان فيهم سنالا عبد المؤمن وقتل الونشریسی وبلغ ابن تومرت الخبر وهو با جمبل 
رحضبرته الوفاة قبل عود أصحابه إليه فارصی من حضر أن يبلغ الغائبین أن النصر 
لهم ران العاقبة حميدة فلا بضجروا وليتعاودوا القتال وأن الله تعالى سيفئح على 
أيديهم وا حخرب سجال وانکم ستقوون وتعلون ونکٹرون وانتم فى مبدا أمركم وفی 
آخره ومثل هذه الوصایا راشباهها وهی قصة طويلة ثم إنه توقی سنة أربع وعشرين 
رخمسمائة ودفن فى اسبل وقبره مشهور یزار وکانت ولادته يوم عاشوراء سنة 
خمس وثمائين وأربعمائة واول ظهوره ودعاله إلى هذا الامر فى سنة أربع عشرة 
وخمسمائة قال صاحب كتاب المغرب فی اخبار أهل المغرب فى حقه بيت من 


سغر : 


الدولة النا مسة العخدوپة الل + 
ره 


آثاره تنبيك عن أ باره حتى کسانك بال ان تراه 


له قدم فى الثرى وهمة فى الثربا ونفس ترى إراقة ماء ا لحباۃ دون ماء الحیا: 
أغفل المرابطون حله وربطه حتى دب دبيب الفلق فی العسق وترك فى الدنيا دوا 
وانشا دولة لو شاهدها أبو مسلم لكان لبعتريه فيها غير سسلم ركان فونه من غزل 
اعت كل يوم رغیفا بقليل سمن أو زیت ولم يشغل عن هذا حين كثرت عليه 
الدنيا ررای أصحابه يرما قد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه فأمر بذلك جميعه 
راحرنه وقال: من كان يبتغي الدنيا فما له عندی إلا ما رأى ومن بعنى على 
الآخرة فجزاؤه على الله تعالى وكان على خمول ريه وبسطة وجهه مهيبا منيع 
الحجاب إلا عند مظلمة وله رجل مختص بخدمته والأذن عليه وكان له شعر فمن 
ذلك قوله: 


الت بأمضادهم إذ ناوا 

قکم أنت ننهى ولا تھی 

فيا حجر الشحذ حتى متى 
وكان کثیر) ما بنشد: 

رد من الدنيا فإنك لها 


رخلفه الققوم إذ ودعس‌وا 
رتس مع رعظا ولا تسمع 
تسن ال ديد رلا تقطع 


حرجت إلى الدنيا رانت جرد 


فليس بمرحوم اذا رورا به 


وبقوله ا 
إذا غامرت فى شرف مروم 


وبقوله : 
ومسا آنا منهم بالميش فی هم 


وبالناس رد ربحه غير راحم 
ولا فى الردى الحارى عليهم بآثم 


فلا تقنم با درن النجسرم 


رلكن معد الذهب الرغام 


٠‏ ___ ال نساف فى تاريخ الأشراف فی المغرب الاقصی ل 


ولم يفتح شينًا من البلاد وإئما قدر القواعد رمهدها ورتبها ووحدها ركانت 
الفتوحات على بد عبد المؤمن كما تقدم ذكره فى ترجمته والهرغى بفتح الهاء والراء 
وبعدها غين معجمة هذه النسبة إلى هرغة وهی قبيلة كبيرة من المصامدة فى جبل 
السوس فى أقصى المغرب تنسب إلى الحسين بن على بن أبى طالب رضی الله عنه 
يقال أنها نزلت فى ذلك المكان عندما فتح المسلمرن البلاد على بد موسی بن نصير 
السالف ذکره وتومرت بضم التاء الثناة من فرق وسکون الواو رفتح الميم ربعدها 
تاء مثناء من فوق وهی اسم بربری والونشریسی بفتح الواو وسکون النون وفتح 
الشین المعجمة وکسر الراء رسکون الياء المثناة من نحت وبعدها سين معجمة هذه 
النسبة إلى ونشريس”*' وهی بلدة بإفريقية من اعمال بسجاية فیما ذكره ابن خلکان. 
ثم اعلم أنه لما كان عبد الزمن بن على هو عضد درلة الهدی وقيام آمره وولى 
عهده فى حياته وبعد موته فمن المناسب أن نذكر ترجمته بأثره وبيان ما انتهى إليه 
أمره ما كان فى نفس أستاذه ما عمده عليه فاقول هو أبو محمد بن عبد المؤمن ابن 
على القیسی الکومی الذى قام بأمر محمد بن تومرت ا مصروف با مھدی كان رالده 
وسطا فى قرمه وکان صانعًا فى عمل الطين يعمل منه الآنية فيبيعها وكان عاقلا من 
الرجال وقورا ویحکی أن عبد المؤمن فى صباه كان نائما رابوه مشتبغل بعمله فى 
الطين فسمع أبوه دویا من السماء فرفع راسے فرای سحابة سسوداء من النحل 
فدهوت مطبقة على الدار فنزلت كلها مجصمعة على عبد المومن وهسو نائم فغطته 
رلم يظهر من تمتها ولا استيفظ فرأته أمه على تلك الحال فصاحت حرفا على 
رلدها فكتها أبوه فقالت: اخاف عليه فقال: لا باس عليه بل إنى متعجب ما يدل 
عليه ذلك؟ ثم غسل يديه من الطين ولبس ثيابه ورقف ينظر ما يكون من أمسر 
النحل فطار عنه بأجمعه فاستيقظ الصبی وما به من ألم فتفقدت امه جده فلم تر 
به آثر) ولم پشك إليها ألما! وكان بالقرب منهم رجل معروف بالزجر فمضى أبوه 
إليه فاهبره با رآه بالنحل مع ولدہ فقال الزاجر: لا يرشك أن يكون له شان 
بجسمع على طاعته أهل المقغرب فكان من آمره ما اشتهر وفی بعض تواريخ آهل 
الغرب أن ابن تومرت كان قد ظفر بكتاب يقال له الجفر وفبه ما يكون على بده 


(ھ) الوتشريس: اسم جبال معروفة شمال غرب الجزائر الآن. 


الدولة الخامسة المخد ية :2 


وقصة عبد المؤمن وحليته واسسه وأن ابن تومرت أقام مدة يطلبه حتی وجده 
وصحبه رهو إذ ذاك غلام ركان يكرمه ویقدمہ على أصحابه وافضی إليه بسره 
رانتهی به إلى مراكش وصاحبها یومٹذ ابو احسن علي بن يرسف بن تاشفين ملك 
الملثمين وجري له معه فصول يطول ذكرها وأخمرجه منها فتوجه إلى الجبال وحشد ‏ 
اشتات المصامدة وبالجملة فإنه لم يملك سيئًا من البلاد بل عبد المؤمن ملك بعد 
وفاته بالجيوش التى جهزها ابن ترمرت والترتيب الذى رتبه وكان ابد) بشصر فيه 
التجلة وینشد إذا آبصره: 


تكاملت فك أرصاف خصعت بها فكلا بك مرور وسضختسبط 
السن ضصساحكة والعف مالحة والنفس راسعة رالوجه منبسط 

وکان يقول لاصحابه صاحبکم هذا غلاب الدول ولم بصح عنه أنه 
استخلف به بل راعى أصحابه فی تقديمه ما أشار به فتم له الامر وكمل وأول ما 
أل من البلاد وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم سلا ثم سبتة ثم انتقل بعد ذلك إلى 
مراكش وحاصرها احد عشر شهر) ثم ملكها وكان اخده لها فی أوائل سنة اثنين 
وأربعين وخسسعالة راستوثق له الامر ما امتسد ملكه إلى المغرب الاقصی والادنى 
وبلاد إفريقفية وكثير من بلاد الاندلس وتسمى أمير المؤمنين وقصد إليه الشعراء 
وامتدحوه باحسن المدائح. وذكر العماد الاصبهانی فی كتاب الخريدة أن الفقيه أبا 
عببد الله محمد أبى العباس السمائى ما أنشده: 


ماهر عطفيه بین البیض والاسل مل الخليفة عبد المؤمن بن علي 

أشار إليه ا شیر هل سا البيت رامر له بالف دينار ولا تمهدت له 
القراعد رانتهت آبامه خرج من مراكش إلى مديئة سلا" فأصابه بها مرض شديد 
وثرفی فى العشر الاخیر من جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسین وخمسمائثة وكانت 
مدة ولايته على دولة الموحدين ثلاثا وثلالین سنة واشهرا ركان عند موته شیخا 


(۱) سلا: نقم شمال الرباط على شاط المحيط الاطلسی رهي الآن ضمن العاصمة ا مخرية . 


۳ نت الانصاف فی تاريخ الاشراف فی المغرب ااقصو 
معضصمتو‌کأ‌سمسمسسسف!أ]ٗساسجسسموعصسھیلرووسونإوو‌أٗٗوجہمت+صصٗمسسمسووسسسوصوچوہٗوکسجکوسرج”.ٛچ”ٌٌٗحچویپوے 


نقي الیباض ونقلنا من تاريخ فيه سیسرته وحليته فقال مؤلفه رای شيخًا معتدل 
القامة عظيم الهامة أشهل العینین كث اللحية شتی الكعبسين طويل القعدة راضح 
پیاض الأستان. والکومی بضم الكاف رسكرن الوار بعدها ميم هله النسبة إلى 
كومة رهی قبيلة صغيرة من قبائل البربر نازلة بساحل البحر من اعمال تلمسان 
ومولده بقرية هناك يقال لها باجرة . 

وقد علم آن مشاهير ملوك تلمسان ثلاثة کل منهم اسمه عبد القوى إثنان 
شريفان أحدهما موسوى حسينى والٹانی إدريسي حسني زيانى والشالث راشدى 
ترجانی فاما الموسوى ا ح۔سیتی فهر عبد التوى بن عبد الرحمن بن إدريس بن 
موسى بن إسماعيل بن موسى الكاظم رضى الله عنه المتوفى فی حدود الثلاثمائة 
أو ما فى حكمها. رأما الإدريسى الحسنى الزیانی فهر عبد القرى بن محمد بن عبد 
الرحمن ابن يوسف بن زيان القصبى الشالتوتى . . .إلخ المدونى فى حدود 
التسعمائة أو ما يقرب منها واما الترجائی التوفی فى حدود سبعة وأربعين وستمائة 
فلنفرد کل واحد من الثلاثة بفصل مخصوص مقدما الشریفین ومؤخرا الراشدى 
النوجانى لكونه لم يكن له ملك حقيفى على تلك الدينة المذكورة وإنما كانت 
ولايته محاریة كما سيأتى فى فصله . 


لح 
سیر 
مسب گا“ 
نے ب جح ججح نر رض نے ہو E E RE‏ بع اد قد لد د بجع لالت أ لوبت يجيج رر رورض سار ار نے 


وھ 


فى ذكر الشریف عبد القوی سو 
المعو سو ی ال‌دسینی 
الفصل الأول 
فى ذكر الشريف عبد القوی الموسوى الحسینی 

اعلم أن الشريف عبد القوى هذا رهذه المدينة كانت لأسلافه قبله وبها 
فبورهم وآثارهم فإنه كان أبوه الشريف عبد الرحمن بها ملكا ربعد وفاته ولى بها 
ولده الذکور وأقام مدة مديدة وسنین عديدة وكانت سيرته حميدة كسيرة والده 
وجده قبله وكان فقيهًا متبحرًا فى جميع .العلوم فارسًا شديد الباس لا يقاومه احد 
فى الحروب مع شدة فيض کرمه وحسن'شيمته سريع الغضب قریب الرضى فإنه 
ما مات والده الشريف عبد الرحمن المذكور خلف اربعة أولاد: أحمد وعبد القوى 
ومحمد الشراط وزیان. فأما احمد فاولادہ بمكة. واما محمد الشراط فأقام فى 
مدینة تاھرت . وأما زيان فأقام فى مدینة تيارت . واما الشريف عبد القوى فأقام فى 
الك بعد موت اپیه بقطر ٹاقدمت كما سر ومن هؤلاء الاربعة تناسل الشریف 
ا حسینی فی تلك النواحی من بعض نواحى الصحراء والسواحل والریف وتلمسان 
وتونس وغيرها فان مولاى عبد القوى لا مات ترك سبعة أو ثمانية أولاد محمد 
الكبير وعلي وأحمد وعبد السلام وعبد الرراق وزيان ومحمد الثانى وعبد القوى 
الصغير وهم صرحة واحدة ثم إن أولاد عبد القوى المذكورين تفرقوا. فأما 
السيد محمد الكبير فأقام فی الك بعد موت أبيه ومنه انقطم ملك بنى 
عبد الرحمن بن إدريس بتاقدمت وهو ولى سنة 1۹۸ هم وتوافى سلة ۷۲۱ ھے راما 
علي فقد انتقل بإزاء شلق وأما أحمد وزپان فقد انتقلا پإزاء تونس راما محمد 
الثانى وعبد السلام وعبد الرراق فقد انتقلوا إلى مدينة فاس فشاع خبرهم بها حتى 
سمع بهم أميرها موسی بن ابی العافية السربری فبعث إليهم قائدا من قواده فقبض 
محمد الثانى وقتله بالغدر والخاديعة وقد خلف ولدا ابن عشرين يوما فخرجت به 
جارية له فى كمها اسمه حمامة» فقال لها الخادم: ما عندك أيتها الجارية؟ فقالت : 
ما عندى شئ إلا جبزة برقوق نحیی بها النفس التى حرم الله وفرت إلى بطيوة 
وأقامت به بازاء جبل الحديد واما أولاد عبد الرازق وعبد السلام ومحمد الثانی 
أولاد عبد القوى المذكور هاهنا بعض عقب إسماعيل بن موسی الكاظم إنما هو من 
ولده موسى وجده وفيه كما ستراه بعد. قال: فمنهم أولاد جعفر بن موسی 


۱ 0 الإنصاف فی تاریخ الأشراف فی المغرب الا قسی 


الکللمیرن وهم عصر والشام الآنء واولاد موسی الکاظم فرق مدید: فى آماکن 
عديدة فمنهم فرقة فى مكة رمنهم فرقة في تلمسان ومنهم فرقة فى نواحی وادی 
شلق ومنهم فى فاس ومنهم فرقة فی تونس ومنهم فرفه فى الترکمان رمنهم فرقة 
فى العراق رهم صرحة راحدة ومنهم غير ذلك اما أهل مکة فجدهم اسمه علي 
ابن أحمد بن عبد الرحمن بن إدريس بن موسى بن إسماعيل بن موسى الکاظم 
ابن جعفر الصادق بن محمد البافر بن علي زین العابدين بن الحسين السبط بن 
علي وفاطمة بنت رسول الله پل . ومن أهل تلم‌سان فرقة يقال لهم اولاد الطاهر 
السقلى صاحب تلمسان والتقلت ذريته إلى فاس فهم ا معروضون بالسلفیین ومنهم 
فرقة فى لبائل بن مطهر فجدهم جميعًا الشريف طاهر السقلی ابن علي الفقيه 
ابن يحبى بن علي بن الحسن بن محمد قاضی الجماعة ابن إسماعيل بن الطاهر 
ابن مرسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زین العابدين بن الحسين بن 
على رفاطمة بنت رسول الله کل واما أهل نواحى وادى شلق نمنهم اولاد السيد 
محمد بن عبد القوى التولی امّلك بعد أبيه ومنهم أولاد سیدی علي بن 
يحيي الرلی المشهور رالنور المأثور وقد خلف اثنى عشر ولدا سيدى خلیفة والاررق 
وعبد العزيز ومحمد وأحمد ويحيى وعبد الرحمن وابو القاسم رعيسى وعبد الله 
وعمر رعمران بن الجارية رهم صرحة واحدة فجدهم اسمه علي بن يحيى بن 
راشد بن فرقان بن حساين بن سليمان بن أبى بكر بن مؤمن بن محمد بن عبد 
. القوی بن عبد الرحمن بن إدريس بن موسی بن إسماعيل بن موسی الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد البافر بن علي بن رين العابدين بن الحسين السبط بن علي 
وفاطمة بنت رسول الله ا ریحبی رالد على الذکرر هو ابن راشد صاحب جبل 
بنى وليد فتقطب النتى عشرة سنة ثم توفي رحمة الله عليه رخلف اربعة آرلاد 
وبتتّا: یحیی ويعفوب وعد البار وعلي وفاطمة. فأما يحبى فانتقل بزاء وادى 
شلق وهناك تفرعت أولاده الذکورین وأما يعقرب فبازاه جبل نزاره واما فاطمة 
نتزوجت محمد الفقيه فى بنی ولید فُخدھم جميمًا اسمه راشد ابن فسرفان بن 
حساين بن سليمان بن أبى بكر بن موسى بن محمد بن عبد القرى بن عبد 
الرحمن بسن إدريس بن إسماصيل بن موسى بن عبد الله بن جعضر الصادق ہن 
محمد الباقر بن علي بن رين العابدين بن ا سین السبط بن علي وفاطمة بنت 


فی ذکر الشریف عبد القوي 
المع سو ان الحسيني 

رسول الله پل واما عبد الله الملقب بابن سفانة المستقر فى راس العين عند أولاد 
دارود ا حمیری ثم الحسنى' فى قبائل بنى 'مطهر فهر من ذرية سيدى علي بن يحبى 
ابن راشد ويلحن بهم بعضهم مش يجتمع معهم فى محمد بن عبد القوي فمنهم 
آو لاد سيدى مرسی بن احمد البريشى أصله فى تاقدمت المعروف بقبائل بنى عامر 
ابن آبی القاسم بن علي بن مسحمد بن أحمد بن عبد الفری بن عبد الرحمن بن 
إدريس بن إسماعيل بن سليمان بن موسی بن عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن على رين العابدين بن الحسين السبط بن علي وفاطمة بنت رسول الله 36 
ومنهم أولاد محمد بن هلال بن محمد الکی خلف سۃ أولاد أرلهم هلال بن 
محمد بن هلال وعلى بن محمد بن هلال وهلال بن محمد بن هلال رعلي بن 
محمد بن هلال واما احمد بن هلال فانتقل بإزاء شرجان من ناحية المشرق واما 
هلال بن محمد بن هلال فانتقل إلى الصحراء ثم انتقل إلى الغرب بإزاء آجاد فی 
قبائل شجيع وأما ابن هلال فانتقل إلى المضرب الأقصى وأما محمد بن هلال وعبد 
الله بن هلال وعلى بن هلال فهم أهل مديئة القيروان نجدهم اسمه محمد بن 
هلال بن |دریس بن غالب بن محمد الکی بن إسماعيل بن محمد بن أبى القاسم 
ابن على بن محمد بن عبد القرى بن عبسد الرحمن بن إدريس بن إسماعيل بن 
سليمان بن موسى بن عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن زين 
العابدين بن الحسين السبط بن على رفاطمة بست رسول الله او رهله شجرة 
اصلهم : علي بن يحيى بن راشد بن فرفان بن حساين بن سليمان بن سليمان بن 
آبی بكر بن موسى بن محمد بن عبد القوى بن عبد الرحمن بن إدريس بن موسی 
ابن إسماعيل بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زین 
العابدين بن الحسين السبط بن على بن أبى طالب رضی الله عنه وناطمة بنت 
رسول الله ھا 


دہ مد ند وھ 


فى ذكر الشریو. 
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#- کر رر موه دوع 


فی ذكر الشريف عبد القوی E‏ 
الا, در ہسی الحسنی م 
الفصل الثاني 

فی ذكر الشريف عبد القوى الدریسی الحسنى 
فى ذكر الشريف عبد القوى الإدريسى الحسنى الزيانى القصبى التالوتى أحد 
ملوك إفليم مدینة تاقدمت قاعدة المغرب الاوسط المذكورة قبل وهو آحر ملرکها؛ 
وهله البلدة كان لها شان عظيم وذكر جسيم فی السابق لما اشتملت عليه من 
المحاسن فى إقليمه وما بها من الرياض والقصور والمساكن وقد ذكر لها المؤرخون 
آخبارا طويلة وحكايات جزيلة يطول ذکرها وما اشتمل عليه صفعها وقد استوفى 
غالب ما لها قديمًا وحديئًا بحسب وقته الإمام الهمام المازرنى صاحب الدرر المكنونة 
فى كتاب له فى ذلك والشريف الزیانی المذكور كان لاسلافه وأجداده فى محله 
لا تن ذكره من القدر العظيم وا حاہ الجسيم والمهابة والوقار والمكانة والاستكبار ما 
يقصر عنه اللسان ويعجز عن تفصیله رسم البنان قبل ملکهم تلمسان وبعده آما 
محل آسلافه وقرار آوائله فهم آهل القصبة قصبة تالوت باقلیم الصحراه باعالی 
آراسطها بنواحی وادی سسلم ونهر واصل وما یلی ذينك من اطراف إقليم تلك 
النواحی فهی مقر اسلافهم وارائلهم بعد انتقالهم من محل اسلافهم الأول عمران 
ابن إدريس وبنيه الذى هو الریف وبادس حصته مع |خوته العشرة حيث قسمها 
بینهم آخوه الامیر مولای محمد بن إدريس بأمر جدتهم وسیاتی إشارة لشی من 
ذلك واما سبب نقلتهم رحلولهم بإقليم تلك الدينة الاتی ذکرها نهر آنهم لا 
انقضی ملکهم بتلمسان وما حصل لهم بها ما ياتى ذكره رجعوا إلى محلهم الذکور 
وکان الراجع إليه جد الشریف المذكورة وهو السید یوسف بن زيان وکانت له آولاد 
بعد ذلك ولم يبق منهم إلا الشریف عبد الرحمن بن یوسف الذکور فهو الذی 
انتقل إلى تاقدمت المذكورة رولی إمارتها رولد له الشریف عبد القوی الذکور فنشا 
بها صالحما خیرا مہارگا شجاعًا كريمًا عالاً بعلوم جمة كتابًا وسنة وفقهًا مع علوم 
شتى تقصر عنها أطول ید لغیره فيها وله من الذکاء والفطنة وحسن السیرة ما لیس 
لغیره من آهل وقته قاطبة وهو الذی أقامها واستفحل ملکه بها وبقى بها مدة مديدة 
فى سنين عديدة فى سعود واقبال وأمن وأفضال وقد اعاد لها من احسانها ما قد 
وهی واندثر ما خربه طوائف أجلاف العرب وقبائل البربر ثم إنه لما تم بها أمله 
انقضى اجله بعد أن خلف ولدين محمدا ومنداسا اما منداس فسياتى خبره واما 
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محمد فقد فقد أقام بها على ما كان أبوه وجدہ ومنه انقطع ملك بنى عبد الرحمن بها 
وتفرقت آرلادهم عنها. هذا إجماله وأما تفصيله فهو ما ذكره الإمام الهمام أبو 
الکارم محمد بن عبد الله بن خلدرن التلمسانی فیما أبداه فى تحضیق الاصول كما 
فى شرح سلامل الفصول قائلاً ما خلاصة معناه: أن الشریف الذکور اصله من 
شرفاه بنی ريان اهل القصبة (قصبة تالوت) باعالی الصحراء بنواحى رادی مسلم 
ونهر واصل وما یلی ذينك من تلك اللواحی وهی مقر اسلافهم رأوائلهم ولهم بها 
قدر عظیم وجاه جسیم رلبعضهم بعض إقامات بدينة تلمسان سیما حیث صار لهم 
بها ملك عظیم وسلطان جسیم ما بزید بقرب مائة سنة ومع ذلك ما رفضوا 
مقارهم المذكورة ومنارلهم الشهورة قال ثم إن الشریف ریان القصبی التالوتی الذى 
هو مرجم نب تلك القبيلة واصلها ربه سمیت فهو الشریف زیان بن زین 
العابدین بن پرسف ہن إدريس الاتی تام نسبه وکان اسلاف الشریف ریان الذکرر 
السمی به بتوه إثما یمرنون بشرفاء تالوت وتارة باشراف قصبة تالوت رتالوت هذا 
اسم بلد عظیم رمراضم ومحال اقوام به وأحواله قصور وفری ومدارس كانت 
معمورة بامالیها وأما نصبتها فهی خاصة بأشراف آرائل الشریف زیان الذکور وإنما 
حدثت لهم النسبة الزيائية بسبه وساثر بلد تالوت كان به علماء الهمام القدوة الإمام 
أبو الحسن علي بن محمد التالوتى الأنصارى احد شيوخ الشیخ مجمد النوسى 
صاحب العقائد وآخوہ لامه ومنهم الفقیے العلآمة الهمام العابد الملازم الصيام 
والقيام ابر العبساس أحمد بن عمر التالوتى الانصارى وأخموء الناسك الاہر أبو 
الحسن علي بن عمر الانصاری والشلائة المذكورون من أصحاب محمد الهواری 
دفين وهران رضى الله عله ولهم معه أخبار طريلة فى كرامات جريلة وكانت وفانه 
سئة 847 ه وبعضهم أخ للشيخ النوسى وما وقع خراب بلد تالوت وقصبتھا إلا 
بعد ذلك الذکرر ومنهم تركنا ذكرهم خوف الإطالة ولم لمعته سے بر 
ینسبون غالب أهلها انصار واشراف إلى اخئلال نظام املك ها سيت ملك 
الاشراف بتاقدمت كما مر وتغلب الأعراب عليها ونواحيها بعد التاريخ الذکرر فی 
حسدود العاشر وما يقاربهد واسا الآن فهى مداثر بلاقم وأطلال رسوم شراسع 
أسوارها واقعة عليها ومراسم ديار لا أنيس بها غير أسماء سکانها الفاضلة القديمة 
بأسماء أقوام سالفة ذميمة شأنهم الغارات ونقض الذمم وخفر العهود ودناءة الهمم 
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لیس لهم مبالا: بالدین رلا اعتبار لهم بستن سید اثرسلین بعد أن كانت بها رياض 
العلوم زاهرة وأفنانها يانعة مثمرة الفرآن بها زوایاته محررة ای تحرير والاحاديث 
مضبوطة أصولها وفروعها مقررة ای تفرير وكتب أصول المذهب القدماء لايخالطها 
تبديل ولا تضییر وقد مر بتلك الديار وغالب انظن آنها تقدمت رجل صالح عالم 
با حدیث والتفسير والفقه حافظ لکتاب الله محفق لروابائه السبعة بل العشرة وكان 
ذلك الرجل لا یفتر لسانه عن ذکر الله وتلاوة كتابه فقام بتهجد پصلی وبتلو وكان 
مبيته بقرب المقبرة فکشف له عن قبور الصالحين بها انوار ساطعة تخطف الاہصار 
بأقبية فبورهم عديدة وسألهم فى منامه هل فيكم من يحفظ القرآن؟ فأجيب بأن 
غالب من حواليك من القبور من المهرة به رجالا ونساء وأقرب ما إليه بسبعماثة 
جارية من يحفظ بجمیم روایاته المشرة ويحفظن الدرنة عن ظهر قلب واما 
الاحرار من الرجال والنساء فلا پحصون کئرة وكان سبب ملكهم لتلمسان أن 
الشريف الذکور كان له سطر: عظیمة وطول يد عميمة مع شدة شكيمة فى الدين 
وإقامة دعائمه مم ثمام الشفقة والر افة بالمسلمين وكان له أربعة أولاد على نهسجه 
رسبيله وتضلع کتاب الله وسنة رسوله الشريف أحمد والشريف يوسف والشريف 
عبد الله والشريف ريان وكان لهم أيفمًا مع ذلك من الشهرة وشدة الشكيمة فی 
الدين والقيام بوظائفه والوقرف على حدرد فى انفسهم وتابعيهم والسطوة التامة 
والقوة العامة فى قطرهم المذكور المرروث لهم عن اسلافهم ثم إنه جرت أمور 
عظام وآسباب اقتضت طلب اهل تلمسان من الاشراف الذکررین تولية أحد منهم 
عليهم فى بلادهم لإقامة الدين وحسقن الدماء وحفظ أموال المسلمين لعلمهم 
باستحقاقهم ذلك دون غيرهم فأجابرهم بعد الإباية وعقد الشروط المنعقدة بينهم 
واستكمل شرائط البيعة فكان اول من تولى منهم سلطنة تلسسان ومكث ثلاثين 
سنة فى افرم حال واتمه وأنعم عيش وارضدہ هو الشريف احمد بن زیان المذكور 
وتخلف ابنه يوسف من بعده عشر سنین كذلك ثم إنه جرت خطوب بينه ربين بنی 
مرين فتغلبوا عليه وهجمرا عليه فتئلره وهدموا القصبة العدة لهم بها وفر عمه زبان لذلك 
فرجم إلى بلاده الذکورة وقد خلف الشريف يوسف بن أحمد المقتول أولادا منهم 
محمد وحمزة وأحمد مع أمهم فبقيت أمهم عیرن لهم فى البلد وهم فروا بانفسهم 
لبلادهم فى الصحراء ومکٹوا فيها حنی تراجع أمرهم وتناسبت أحوالهم واشتدت شركتهم 
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راجتمع علیهم حشمهم رنصرتهم طوائف البربر وقبائل العرب وراموا افتکاك 
ملكهم رنوى اهتمامهم باخذ ثأرهم من عدرهم ولم تزل آمهم وعیرنهم نجهم 
على ذلك وتراسلهم المرة بعد المرة ليغنموا الفرصة بالرجوع إلى ملكهم إما بقهر 
القرارع المزعجات الدافعة أو با يمكن من أنراع الا حتیالات النافعة وأعدازهم فى 
ضاهب عنهم غارون ولإنقفراض من كان پنارئهم بمحلهم آمنون مع طول رمان 
الرئالم الکائنة من أسلافهم وأمهم رعيونهم لهم أشراف واطلاع على اختلال 
أحوال اعدائهم وأنهم إن امتثلوا لهم نالوا مرادهم فامتثلوا الامر رساررا إليهم من 
محلهم بأموالهم وعددهم ومن أمكن من حشمهم وخلفائهم حتی انتهوا فریبًا من 
المدينة على صفة الأعراب ال نتجعین الطالبين رعى مراشیهم فى سرائح البلد 
رصحاراهم فتسامع الساس بهم على الضف الذکور ورج لهم خلص احباهم 
للقائهم رالسلام عليهم حتی بعض عظماء بنى مرين خرجوا إليهم ولقوهم بفرية 
بیدر وضیفوهم بعمظليم الاطعمة ركرائم الطرف وأنواع الاشربة وجلائل التحف 
ثلاثة ایام ثم رجع الناس كلهم بنو مرين وغيرهم ناجتمعوا مع حلص عيونهم 
رأمهم رمن معها خفية واصحاب تدييرهم فتشاوروا كيف السبيل إلى حصول 
مرادهم فاقتضى رأيهم أنهم يهجمرن على عدوهم كما هجم عليهم فهجموا على 
أعدائهم وهم غازون فدخلوا البلد واستولوا عليها فحسدوا الله وهم له شاكرون 
فغئمرا من ذلك ما غنموا وفتلرا ما قتلوا وفر بنو مرين رحزبهم منهزمين إلى مدينة 
فاس. ثم إن اولاد الشريف يوسف بن أحمسد بن زیان الاکور عقدوا البيعة 
ایهم الشريف أحمد الذکور ومکٹ بها ملكا نحو ثلاث سنين ثم ما اطمانوا 
واستكانوا بعثوا إلى عمهم الشريف زیان المذكور ليقدم عليهم فسار جاد السير 
إليهم من الصحراء فقطع من وادی سسلم إلى تلمان فى أربعة أيام وترك أولاده 
فی حور تالوت القصبة مع النساء والصبيان فاجتمع معهم فجلوا لذلك 
مهرجانًا عظیما واستلحقوا من شاءرا من أهلهم رارلادهم وجعلوا مهرجانا 
آحر ومکٹوا على فلك مدة مديدة فى أيام سعيدة ثم دارت الدوائر وائقلبت 
العشائر وثارت الفتن رنشر بيت المحن فى أسباب يطول شرحها فال أمرها 
إلى مرت السلطان احمد بن السلطان يوسف بن السلسطان أحمد بن زيان المذكور 
وأمه واخرانه وأولاده فى جم غفیسر منهم وأنصارهم ثم إن أهل تلمسان بعد ذلك 
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جملوا احد موالى زیان بن زيان الذکور سلطانا فبقی سلطانا نحوا من أربعين سنة 
ثم استغلظ أمر بنى مرين وکادوا يحيطون بالمديلة وصاروا يتأهبون لقتالهم 
وبفسدرن عليهم أنصارهم بالرشا يراسلرن ويبعثون بذلك للعرب والبربر قبيلة قبيلة 
حتى أنت إليهم جميع العرب بنجدة وقوة وأحاطوا بهم رحاصررهم نحو) من أربع 
سنين فانشهکت تلمسان وهلكت وضاعوا بالجوع فالتقی الجمعان فانهزم جمعهم 
وانقلبوا مدبرین ودخل بنو مرين على من هناك من بنى ريان القصبيسين التالرتيين 
وقتلوا السلطان ريان واخاه الشريف عبد الله وهرب اليد بوسف آخوهم إلى 
بلدهم المذكورة سالا فتمكن بنو مرين منهم أى لمكن رغنموا ما عندهم وهدموا 
القصبة واسئقر أمر بنى مرين فى مملكتهم بتلمان والظاهر أن بنى مرين هؤلاء هم 
بنو وطاس منهم لان بنى مرين الأول أعنى بنى عبد امن ومن فى معناهم كان 
اعظم ملکهم للثمائماثة وا ائة التاسعة رالخمسون بعدها لبن رطاس منهم فا حملة 
تسعمائة وخمسون وما کان لبنى ريان المذكورين ولاية على تلمسان إلا بعد انقضاء 
آمر بنی عبد الوادى بها كان انقضاؤہ فى أواخخر الثامنة کینی مرين الأول فتبين أن 
آمر بنى ربان القصبین إإما كان مع بنی رطاش منهم أر مع الطرفین والله اعلم 
رسیاتی لذلك سزید بيان ثم إن السيد يوسف الذکور لما بلغ مامنه بوصوله موضیع 
اسلاف أبيه وجده أبى ران بن رين العابدين مكث فيه وتزوج أربع عشرة امرأة 
ولم يولد منهن سوى ياقوتة بنت عبد الله بن جعفر فرلدت له عشرة أولاد وثلاث 
بنات فبقى منهم عبد الرحمن ومات الباقون فانتقل عبد الرحمن إلى تاقدمت ونزل 
فى عين الطوغ وحصل له بها من التعظيم والجاء الجسيم ما هر معروف لهم فى 
أسلافهم السابقين فتزرج حسنة بنت عامر القرشى فولدت له عبد القوى وجعفر 
وأحمد ومن هؤلاء الثلائة تفرعت فروع شرفاء بنی زيان وتفرعت أولاده الثلاثة 
فاما السيد جعفر بن عبد الرحمن فار فاصدا ناحية المشرق حتی نزل وادى الذهب 
فى المكان العروف بوادى عام وأمر ببناء قصر الذهب فمن بنا السيد محمد بن 
عبد الله المعروف ويقال لذريته المقارنة راما السيد أحمد بن عبد الرحمن فسار ونزل 
ببلاد القبائل المقربين من مديئة الجزائر الحالية ببعض شوامخ جبالها راستقر بها وله 
بها أرلاد ویقسال لذريته البراكنة منهم افولبی الصالح صیدی أحمد برکان نجدھم 
السيد أحمد البركانى بإزاء ملیائة فاسم جد کل من القارنة رالبراكنة السید عبد الرحمن 


۱ كه الإنساف في تاریخ الأشراف فی العغرب الأقسي .ىا 


ابن پرسف بن زيان بن زين العابدین بن یوسف بن حسسن بن إدريس بن عبد الله 
ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن سعيد بن يعقوب بن داود بن حمزة 
ابن علي بن عمران بن إدريس ابن إدریس الاكبر ابن عبد الله الكامل ابن الحسن 
ا لی ابن الحسن السبط ابن علي وفاطمة بنت رسول الله گلا وأما الشريف عبد 
القرى فأقام يعنى سلطانًا فى مدینه تاقندمت ثلائین سنة وسات وترك اثنين من 
آولاده محمد ومنداساء فآما محمد فتولی السلطنة بتاقدمت من بعد أبيه مدة مديدة 
ومات بها وبقيت ذریته بإراه تاقدست ونواحيها: ومنه انقطعت السلطنة بها لبنی 
زبان القصبيين وأما منداس فدخل العبادة فى بلدة تلك على عادته من دوام النسك 
والانقطاع إلى الله تعالى ومات بها وترك ولدين احمد ا ملقب با مرابط وأخاه پوسف 
فأما الشريف يرسف فلهب رسار من بلاده إلى بلاد بنی ماحون بنواحی البحر 
رتزوج فيها رمات ولم تبق له ذرية وأما الشريف مرابط فكانه انتقل هو ربنوه إلى 
نواحی وادى شلق بنو منارل قبائل السرید وترك السيد راشدا هناك ربھا ترفی 
وقبره مشهور مزور بسوائح غلهر الملح منها والسيد راشد الذکور خلف ثلاثة أرلاد 
اليد يحيى وعبد الله ويوسف فعبد الله وبوسف لم يبق لهما ذرية وأما السید 
بحيي فخلف ولده السيد علي المشهور الکنی بابی العسل وقبره مشهور مزور لقصة 
لهم فى ذلك والسيد علي خلف رلده الشریف خطابا العلامة الھمام*القدوۃ الامام 
جد آل خطاب قاطبة وقبره مشهور هنالك بملتفى وادى شلق ورادی مينة وهو ولد 
الشريف الابر القطب الاکبر السيد عبد الله النقابى المذکور التولی القطبائية وهو 
دفين ثغر بلد مستغاتم(*) الكائنة بساحل البحر العروف بالمطمر منها وما عمر تلك 
البلد إلا بعد حلوله بها رإئما كان ذلك البلد قبل محلا لرباط المجاهدين فى سبيل 
الله وثغرًا من ثغرر المحتسبين لرباط الله ركان السید المذكور نزوله وإقامته بها لذلك 
وحصل له فى ذلك المحل وقبله من الكرامات مالا بحويه كتاب وبذلك الثغر توفى 
رفبره مشهور مزور وله قبر آخر كذلك بقرية عبذب بساحل تلك البلد شرقیها 
لقصة عندهم مشهررة له فى ذلك وقد خلف خحمسة أولاذ بنلك النواحی لكل 
منهم كرامات شهيرة ومناقت أثيرة يعلمها الخاص والعام من آهل وطنهم متواترة 
عندهم والخمسة الارلاد الأکررون كل منهم نال من الولاية العظمی حظا وافسرا وقد 


رع مستغانم: مدينة جزائریة قرب اخدرد المغربية رهی ساحلية علی الہحر المٹوسط . 


فی دعر الشريف عبد القوی 
سل سي" الا دريس الدسنی 


دعا الله تعالى والدهم آن لا پنقطم عدد مرانب الخمسة الارلاد من بنيهم وبنى 
بنيهم إلى قيام الساعة فاستجيب له ولم نزل بركة ذلك مشاهدة فيهم عند الخاص 
والعام راسم جدهم جميعًا أعنى الخطابیین هو السيد عبد الله بن خطاب بن علي 
ابن يحيى بن راشد بن أحمد المرابط بن منداس بن عبد القوى بن عبد الرحمن بن . 
يوسف بن زیان بن رين المابدین بن یوسف بن حسن بن إدريس بن سعید بن 
يعقوب بن داود بن حمزة بن علي بن عمران بن إدريس بن إدريس الاكبر ابن عبد 
الله الكامل ابن الحسسن المثنى إبن الحسن السسيط ابن علي وفاطمة بنت رسول الله 
باذ انتھی محصل كلام ابن خلدون التلمسانی . 

قال بعضهم بعد ما ذكر من أول السب إلى آخره ما نصه: وقد كنا نسمع 
من أعيان محل أولئك الأشراف أن سلسلتهم هله تسمى عندهم بسلسلة الذهب 
وقد تواتر عندهم أن هذه السلسلة الخطابية العمرانية من اصح السلاسل واتقنھا من 
ابتدائها إذا لها طرفان وواسطة فالطرف الأول وهو من أحمد بن محمد إلى علي 
وفاطمة وهم ستة عشر فهذا لا ريب فيه لاحد لکون عمران هو بن إدريس بن 
إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن ا ٹنی بن الحسن السبط بن علي وفاطمة 
رضى الله عنهما رالنسب المحقق الذى لا ريب فيه حسہما رتبه المؤرخون کابن 
خلدون رلکون عمران أيضا أعطى من بين أنخونه ارض الريف وبادس وانتقل هو 
إليه وتناسلت اولادہ هناك بهما فقد ذكروا كما مر ركما فى كتاب رفع الثدلیس عن 
بنى إدريس أن الإمام محمد بن إدريس لا قسم البلاد على |خوانه وعين لکل منهم 
محله المخصوص به واستوطن وترك ذريته به. وعليه فيكون الإمام عمران ولد 
عليا هناك أر قبله وهو ولد حمزة وحمزة ولد داود وهو ولد پعقرب رهر ولد 
سعيد ولد إدريس وادریس ولد ار وا خسن ولد يوسف ويوسف ولد زین 
العابدين ورين العابدين ولد زيان المذكور منشئ النسبة الزيانية كما مر ثم إن المنتقل 
من محله الأصلى المذكور دهم إنما هو فيما بين يعقوب والحن إلى الديار 
القصبية التالوتية من هذا الطرف والله أعلم والطرف الثانى من عبد الله بن الخطاب 
إلى إدريس بن عبد الله وهى خمسة عشر وهی يقينية أيضا بتنقلاتها ومقارها 
واضرحتها بمواضعها المعروفة بها وأما الواسطة فهى ما بين إدریس ودارد بن حمزة 
ابن علي بن عمران وهم عشرة وهؤلاء هم المنتتلرن أو بعضهم عن محالھم ومحل 


ا __ الرنسماف فی تاريخ الأشراف فی المغرب الاقحس حل 


أبيهم المذكور إلى نواحی الصحسراء إذ كانت معمررة بملوكها وأعسرابها اطیرین 
الصالحين بها فنالوا بها من الامن والراحة على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من 
الهناء والدعة التى يقصر عنها الوصف والمنتتقلون إلى ما ذکر منهم من محال أبيهم 
وتصاریف أمورهم وسيرهم مذكورة فى مختصر الدر النفيس فى أحوال الائمة 
الاٹنی عشر من بنی إدريس ٠»‏ قال بعضهم وهذه الخمة المذكورة وهی من التحقیق 
بمكان بحسب أصلها غير أله وقع فيه اختلاف نسخ بالتقديم والتأخمير منه ما حرر 
لدينا اعتمادا على الاصرل التی بایدینا والله معين بمنه وكرمه آمين. وسوف نذکر 
ترجمة الشريف عمران بن إدريس الإمام رضى الله عنهما من أول آمره إلى منتهاه 
ونتبع ارلاده ونقلاتهم فى سائر أمكتتهم وأسباب ذلك ليتكشف الغيب رہزاح 
الرہب كسائر تراجم بنى إدریس الالئى عشر رضی الله عنهم ونتبع بنبهم وہنی بنیهم 
إلى وقتنا من علمناه منهم ربئمامهم يتم الكتاب والله الوفق للمسواب بمنه وكرمه 
آمين . وهله شجرة آل خطاب(*۲ منهم حسبما اثبتے ابن خلدون التلمسانى وغيره 
هكذا؛ عبد الله بن خطاب بن علي بن يحيى بن راشد بن مرابط ابن منداس بن 
عبد القوى بن عبد الرحمن بن يرسف بن ربان بن رین العابدين ابن يوسف بن 
حسن بن إدريس بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حمسزة بن سعيد 
ابن يعقوب بن داود بن حمزة بن علي بن عمران بن إدريس بن إدريس بن عبد 
الله الكامل بن ا حسن المثنى ابن الحسسن السبط ابن علي ابن أبئ طالب وفاطمة 
بنت رسول الله کل . و 
1 «للمك» 

اعلم آن لفظة بنى ريان تطلق على قبائل عديدة وأنساب مديدة منهم شرفاء 
وعرب وبربر والملكور فى الحل اثنان. 

الأول «بنو ربان» ملوك تلمسان وهم بنو عبد الوادى نسبة إلى زبان بن 
يوسف بن محمد بن ركريا الآنى ذکرہ وهم من رنانة رلهم حظ فى الشرف على ما 
قال المقريزى فى قلائد العقيان فى أنساب عرب الزمان ونصه: ومن رناتة بنو 


(#) آل الملطاب : پنسب لهم السنوسیون «الأثراف» الذين کانوا ملوك ليبيا ركان جسدهم قد مکٹ فى برقة آئاہ 
عودته إلى الجزائر تمادن من مكة المكرمة وذلك فى عام ۱۸۳۷م رمن المعروف أن هؤلاء المنطاطبة تبیلة الآن فى 
نواحي مستغائم قرب الجزائر. 


فی ذكر بئی زیان ال دارسة 4 ۱ 


عبد الوادى ملوك تلمسان القائمرن بها الآن وهم بنو عبد الوادی بن بار بن محمد 
ابن .رحيك بن واسير بن مسلمين بن سترين بن آکیابن بن ادد بن جانا وهو زئانة 
وأول من ملك منهم تلمسان جابر بن يرسف بن محمد بن ركريا بن بندركش بن 
طاع الله بن علي بن القاسم بن عبد الوادی ولم تزل فى اعقابهم وربا غلبهم عليها 
بنو مرين ملوك فاس التى صارت بيد سعد بن أبی حمو موسى بن یضمراسن بن 
ريان بن يوسف المذكور واما تبله فإنما يعرفون ببى عبد الرادى أصل نسبهم 
المشهور وهم اقدم رمانًا وأكثر ذكر) عند المؤرخصين وربا التبست النسبتان حتى غلط 
فى ذلك كثير فقد نسب العلامة التنيسى الشرف لبنی عبد الوادى وقد علمت أنهم 
بربر ليس لهم فى الصربیة أصل فضلاً عن الشرف ومئله ما قاله ابن خلدون فى 
العبر وفى مرآة المحاسن ما نصه: أول ملوك بنى عبد الواد بتلمسان يغمراسن أرل 
المائة السابعة وفى آخرها آخر ملوكهم الأمير احمد بن الأمير عبد الله سنة 467 ه 
وقال فى التعريف بالشیخ الإمام أبى الطيب الحسن بن يرسف بن يحبى ابن مهدى 
ابن محمد بن يوسف بن مهدى العيد الوادى قال أصله من بلى عبد الرادی 
إحدى قبائل رناتة المشهورة وهی التی كان لها المحلك والسلطنة فى تلمسان وما إليها 
من ولد يغمراسن بن ريان سقیم الدولة فى أوائل الائة السابعة ومهدها لبنيه بعده 
إلى أن تغلب الترك علیها وانتزغوها مْنْ احمد بن عبد الله من أعقاب يغمراسن 
وقال العلامة الونشريسى ما نصه: قدم حسن بن خير الدين الترکی واستولى على 
تلمسان أواسط شعبان سنة اٹین وخمسین وتسعماثة وأخرج منها الامپر أحمد بن 
الامیر عبد الله ووريره منصور بن أبى غانم و فا بدبدر ومن انضاف إليها من آمراء 
تلمسان وكبرائها فغدرهم محمد بن يحبى يعنى المرينى صاحب دبدو واخذ آموالهم 
راعتقهم رسرح منصور بن أبى محرم فى سنة ثلاث وخمسين ولا حاجة فى ذكر 
ما بعد ذلك من الاحداث التى لم تستفر کدخول الشرفاء ملوك المغرب إياها فان 
الامر استقر بها للترك إلى هذا التاريخ وهو سنة ست وأربعين والف , فكان جميع 
ملكهم بتلمسان إحدى وخمسین وثلالمائة. 
النسبة الثاني 

نسبة بنی زان الاشراف الادارسة سے عن جيم ا بن لا 

تلمسان وملك الصحراء على التعاقب إذ هم من بعض ملوك الص‌حراء صدينة 


۳ ال نصاف فی تاریخ الأشراف فی المغرب الا قحي 


تاقدمت قاعدة صحراء الغرب الارسط (ا جحزائر حالیا» آخر ملوکها الذکورین فى 
الفصل الشانی وقد علمت نسبهم وما آل إليه أمرهم فیما نص عليه ابن خخلدون 
التلمسانى ولم يكن لبنى ريان الادارسة ملك وسلطنة بتلمسان إلا بعد انقراض ہنی 
زيان العبدیین وانقراض بنی مرين آعنی ہنی عبد الحق ما كانت حروبهم مع بنی 
مرين الوطاسيين فإنهم كان لهم المائة التاسعة والنمسون بعدها دل على ذلك ما 
سیأنی وما وجد مکتوبا فى رخامة سقطت من جسر الرسيف فى الوادى عام سعة 
رالف ونصه: ۱ 

جسر الرسيف أبو العباس جدده فخشرالسسلاطين من بنى وطاس 
قد جاء فى غاية الاتقسان والنا لمن يمر بے من عدوة نتاس 
وقسسد تکامل بنيانه عام عنا من هجرة المجتبى الميعرث للناس 


كما فى القرطاس والمغرب وفى المرآة ما نصه آخر ملوك بنى مرين الوطاسيين 
وما إليها أبو العباس احمد بن أبى عبد الله محمد الشيخ الوطاسى المرسى حيث 
اسر آخوه فى وقعة وادى درنا للشرفاء على بنى وطاس فى رجب سنة ثلاث 
وخمسین وتسعماثة ومات فى تلك الايام القسريبة هما وغمّا رحمه الله وتقدم بعض 
ذلك فاعلمے وقد قال فبها أيضًا: وقد التقى الجمعان على مشرع ابی عقبة من 
وادى العسر مقاتلة فاس وسلطانهم أحمد بن محمد الوطاسی ومقاتلة مراکش 
وسلطانهم ابر العباس أحمد بن محمد الثریف الصررف بالاعرج رمعه آخرہ 
السلطان بعده ابو عبد الله محمد الشيخ سنة ثلاث واربعين وتسعمائة فانهزم 
السلطان أحمد الوطاسى وتفرقت جموعه وتبعته الخيل فكادوا يقبضوئه فحضرہ 
هنالك رجل على فرس يحول ببنه وبينهم ويقول له سر يا أحمد ولم بزل معه إلى 
أن جا وقال فيها رکان السلطان ابو المعالى زيدان صاحب مراکش ابن السلطان أبى 
العباس أحمد النصور التقى مع ولد اخيه صاحب فاس السلطان محمد الشيخ 
برؤرس الشعرب یوم الخميس السابع والعشرين من شوال عام سبعة عشر وألف 
فانهزم السلطان عبد الله وفر إلى محلة أبيه على العرايش ثم رجسم إلى جهة فاس 
وانتھی إلى دار ابن مشعل من بلاد بنی یزناس واستولی عمه على محلته وسار إلى 
فاس فدخلھا وآقام إلى اوائل سنة لمان عشرة ورجع إلى مراکش واستخلف بفاس 


شي ذکر بن زهان الأدارسة ۳۳۹ 
سے ے۔جحچ‫ وت وی / ۳۳۲ 


العلج مصطفی باشا ثم إن السلطان عبد الله رحف إلى فاس نخيم مصطفی 
بظاهرها من ناحية باب الفتوح وعرض لصاحب الترجمة عارض من الامور العامة 
جاء فيه وتردد إلى الحلة فركب إليها بوم الآثنين السابع صشر من ربع الثانی سنة 
ثمان عشرة والف فالتقی الجسمعان بين الظهسرپن پومثذ فا جلت الحرب على قتل 
مصطفی وفقد صاحب الترجمة رضی الله عنه؛ وقد تقدم بعض ذلك فاعلمه وقد 
ذكر فى تاريخ العبسر أن كلا من بنی عبد الوادى وبنی مرين من زناتة أما پنو 
عبد الوادى فقد تقدم نسبهم واما بنو مسرين فقال المقريزى أيضا فى الجسمان قبل 
ذلك ما نصه: من زناتة بنو مرين بفتح الميم وکسر الراء الهملة وسكون الياء المثناه 
تحت نون فى الآخر وهم بنو صرین بن ورتاجى بن ماخصوخ بن فاتى بن بدر بن 
بحت بن عبد الله بن درفیص بن العز بن إبراهيم بن رحسيك بن واشق بن القلین 
ابن سر بن زكريا دريك بن أربدت بن جانا وهو زناتة ومن بلى مرين بئو عبد ا حق 
ملوك الغرب الاقصی الآن المستقرون بمديئة فاس وهم بنو عبد الحق بن يحهى بن 
أبى بكر بن خمالد بن محمد بن روصيص بن فكرس بن كونان طريق ابن بدر 
التقدم ذكره وأول من ملك منهم السلطان آبر سعيد بن عثمان بن عبد ا حق 
استولى على بعض نواحى المغرب ثم قتل فى سنة سبع وثلاثين رخمسمالة وملك 
بعده مدينة فاس أخصوه محمد بن عبد الحق ثم تدارلتهم أعقابهم إلى أن كان منهم 
السلطان أبو ا حسن الرینی فی حرو د أهام' الناصر محمد بن قلاوون فعظم سلطانه 
واتسعت ملکته ولم يزل يتنقل فى أعقابهم إلى أن صار الامر فيهم إلى اللطان 
أبى سعيد عثمان ابن أبى العباس احمد ابن السلطان ابی الحسن ابن السلطان أبى 
سعيد عثمان ابن أبى العباس أحمد ابن السلطان أبى سالم ابن السلطان أبى 
الجسن ابن السلطان أبى سمید عثمان ابن أبى يعقوب بن يوسف بن يعقوب بن 
عبد الحق. انتهی قول المقريزى. 


بج وس چا جرح ف حر سر مر حرط مہ جس ع ”ع م ع معرب یرمع بور عر عوبر 


فى أخبار عبد القوى بن العباس 
الراشدى التوجانى الزناتو 
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فی ضكر اخبار عبد القوی التو جانی 
الزناتی ثالث الثلاثة المذكبورة لطت +2 
الفصل الثالث 
فى ذكر أخبار عبد القوى بن العباس الراشودى 
التوجانى الزناتی ثالث الثلاثة المذكورة 

وملكه مجارى بالنسبة لتلك البلد المذكررة بحیث كان له الحل والعقد بها 
والإقامة بها فی حال قيامها باسوارها وقصبتها خلال أسراقها رس‌اجدها راربطتها 
المعدة لذخاترها وجندها وعساكرهاء وإنما كان متغلبا على آرطانها وسوائحها فى 
حال دثررها وانصلال أمرها فصار سلکه بها مجازيًا على سسیل التغلب لأعرابها 
وقراها ومن انزوى إليها وإئما کان ملكه بدويا لم یضارق فيه سكنى ا حیام ولا أبعاد 
النجعة ولا اتلاف الرحلتين يتتابون فى مشاتيهم إلى میزاب''' رالزاب''' ونحوهما 
فى الغرب الاوسط وینزلون فى المصائف بلادهم هذه من التل والتسى تغلبوا هلیها 
وانشريس ومنداس وتافركيت وما حرالق ذلك مثل الجيبات وتارعزوت وغيرها ولم 
يكن له فى جميع ذلك قرية مسخصوصة وإئما كان لما غلب مغراوة على جبل 
وانشريس اختط حصن مرات بعد أن كان منديل المغراوى شرع فى اختطاطه فبنى 
منه القصبة فاکمله ولده محمد بن عبد القوى من بعده رسیأتی جميع ذلك مفصلاً 
فى كلام ابن خلدون فإنه ذكر فى كتابه العبر ترجمة عبد القوى الذکور ونسبه 
وفومه بنى توجين باتم بیان وأوضح تبيان وله نی كل من الطبقات الثلاث الآتية 

أخبار ونقلات له ولقومه ذكرنا جميعها كذلك . 
ونص کلام ابن خلدرن فی ذلك مبتدئًا بالارل ا خہر عن بنى توجين من 
شعوب بنى بادين من آهل هذه الطبقة الثالشة من رناتة وما كان لهم من الدولة 
والسلطان با مغرب الارسط واولية ذلك ومصائرۃ كان هذا الحى من أعظم آحیاء بنی 
بادين وأوعرهم عدوا وكانت مواطنهم خضافیر رادى شلق قبله جبل ونشريس من 
أرض السرسو وهو الممى لهذا العهد نهر واصل ركان بأرض السرسو بجهة المغرب 
منه بطرن من لواتة وغلبهم عليها بنو وجدخی ومطماطة ثم صارت أرض السرسر 


)١(‏ ميزاب: إقلیم صحررای فى جنوب الجزائر به راحات من التحضیل اشهرها غرداية رالقرارة ومتليلى ٠‏ رتکنه 
قبائل عديدة من البربر وهم على المذهب الاباضی؛ رقسائل من العرب السادية تنسب إلى بنی سليم العسانیا 
أشهرها االْشحانبة١١‏ ريسب لها معد الکتاب . 

(۲) الزاب. إقليم صحراری جرائری بقع شمال شرقی ميزاب عاصمته بسكرة 


ےھ 
| ال نصاف فی تاريخ الاشراف فی العغرب الاقھی 


موطن بنی راشد وجبل دراك فى جائب القبلة وكانت فيهم الرياسة ایام صنهاجة 
لعطية بن دافلن وابن عمه لقمان بن المعتز كما ذكره ابن الرفیق ولا كانت فتنة 
حماد بن بلكين مع عمه باديس ونهض إليه بادیس من القيرران حتی احتل بوادى 
شلق تحيز بنو توجسين هؤلاء وكان لهم فى حررب حماد آثار مذكورة وكان لقمان 
ابن الستز أظهر من عطية بن دافلن وكان قومهم يرمئذ رهاء للائة آلاف رأوند 
لقمان ابنه بدر على باديس قبل اللقاء طاعة له وانحياشا فلما انهزم حماد ادعى لهم 
باديس انحيائهم إليه وسوغ لهم ما غنموہ وعقد للقمان على قومه ومواطنه وعلى 
ما يفتحه من البلاد ودعوثه ثم انفرد برياستهم بعد حين بو دافلتن ويقال أن دافلتن 
ابن أبى بكر بن الغلب وكانت رياستهم لعهد الرحدین لعطية بن مناد بن العباس 
.اين دافلتن وكان يلقب عطية الحيو ركالت بينهم لعهده وبين عبد الرادى حروب 
كان مستولی كبرها من بنسی عبد الوادى شیسخهم لذلك العهد ابن القاسم فلم تزل 
الفتنة بينهم إلى أن غلبهم پنو عبد الوادى آنصرًا على مواطنهم كما نذکره ولا هلك 
عطية الحيو قام بأمرهم ابئه ابو العباس وكانت له آثار فى الاجلاب على ضواحى 
المغرب الاوسط ونقض طاعة الموحدين إلى أن هلك سنة سبع وستمائة وقد بعث 
عامل نلمسان يومئذ أبو يزيد بن لوخان من اغتاله فقتله وقام بأمرهم من بعده ابنه 
عبد القوى فانفرد برياستهم وتوارئها عقبة من بعده كما نذكره ركان من أشهر بطون 
بنى توجين هؤلاء بومثذ بنو پدلاتن وبنو قمری وبنو مادون وبنر زنداد وہنو قاصى 
وبنو مامت ویجتمع هؤلاء الثلاثة بنو سرغین ونسب بنی زنداد دخیل فیهم وإنھا هم 
من بطون مغراوه وینو منکوش هؤلاء منهم عبد القوی بن العباس بن عطية بن 
ال حیوء هکذا رایت نسبه لبعض مؤرخى رناتة اللکوشی . رکانت رياسة بنی توجین 
جميعا عند انشراض أمر بنی عبد المؤمن لعبد القوی بن عطية ا حبو واحیازهم 
جمسيعا تلك الجالات القبلة فلما وهی آمر بنی عبد المؤمن وتغلب مغراره على 
بسائط متيجة”*' ثم على جبل ونشریس نازعهم عبد القوی هذا وقومه آمر ونشریس 
رغالبرهم إلى أن غلبهم عليه واستقر فى ملکهم وأوطنه بنو تبعرین وبنو منکوش 
من أحيائهم ثم تغلبوا على منداس راوطنها أحياء بنى مدن جمیسا وکان الظهور 
منهم لبنی بدلاسن ورياسة بنی یدلاتن لبنى سلامة وبقی بنو بسزنائن من بطرنهم 


(ھ) متیجة : سهل شهیر من سهول اجزاثر ريقع نی جتوبه جيل الونشریس 


في دصر أخبار سبد القوى التو جانی 
الزناتي ثالث الثلاثة المذكورة 0 2 ۱ 


بمواطنهم الأولى قبلة رنشريس ركان من اخلاف بنی عطية احبر بثو تبعرین منهم 
خاصة رارلاد عزیز بن يعقوب يمرفون جميعا بالورراء رلا تغلبرا على الاوطان 
رالتلول رأراحوا مغرارة عن المدينة روانشريس وتافركيت واستائثروا بملكها 
وملك الارطان عن غربيها مثل منداس وا خعبان وتواعزت ورأسهم لذلك العهد 
عبد القوى بن العباس والکل لامره فصار له ملك بدوى لم پفارق فيه سكتى ‏ 
ا خیام ولا إبعاد النجعة ولا اثتلاف الرحلتين يتثالون فى مشاتيهم إلى مصاب الزاب 
وبنزلون فى المصائف بلادهم هذه من التل »ولم يزل هذا شأن عبد القوى وابنه 
محمد إلى أن تنازع بنوه الامر من بعده وفتل بعضهم بعضا وتغلب بنو عبد الوادى 
على عامة آرطانهم وأحيائهم واستبد عليهم بنو يزئائن وبنو يدلاتن فصاروا إلى بنی 
عبد الوادي وبقى آعقابهم بجبل ونشريس إلى ان انقرضوا على ما.نذكره بعد وكان 
عبد القوى لما غلب مغراوه على جبل ونشريس اخستط حصن مرات بعد أن كان 
منديل المغراوى شسرع فى اختطاطه فبنی منه القصبة ولم يكمله فاکمله محمد بن 
عبد القری من بعده. ولا استبد بنو أبى حفص بامر إنريقية وصار خلافة الموحدين 
نهغس الآمپر أبو ركريا إلى المغرب الاوسط ودخلت فى طاعته قبائل صنهاجة وفرت 
رناتة أمامه وردد إليهم الغزو فاصاب منهم وقبض فى بعض غزواته على عسبد 
القوى بن العباس أمير بنو توجين فاعئقله بالحضرة ثم من عليه وأطلقه على أن 
يستألف له قومه فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر ونهض الأمير أبو ركريا بعده 
إلى تلمسان فكان عبد القوى وقومه فى جملته حتى إذا ملك تلمان ورجع إلى 
الحضره عقد لعبد القوى هذا على قرمه ورطنه واذن له فى إتخاذ الادلة فكانت 
ارل مراسم الملك لبنی توجين هؤلاء وكانت حالهم مع بنى عبد الوادى تختلف فى 
ااسلم وا خروب ولا هلك السعيد على يد يغمراسن وقومه كسما ذكرناه استنفر 
يغمراسن سائر احیاء رناتة فنغروا إلى المغرب ومسابقة بنى مرين إليه فبقی معه عبد 
الفوى فى قومه سئة سبع وأربعين رانتهرا إلى تازى واعترضهم أبو بحبی بن عبد 
الحق امیر بنى مرين فى قرمه فلکصرا واتبعهم إلى أى مکان فكان اللقاء رانکشفت 
جسوع بنى يادين وكانت الهزيمة الثى ذكرناها فى اخبار بنی عبد الوادى وهلك 
عبد القوى مرجعه منها بالموضع المعروف بأحمون من مواطنهم وتصدى للقيام 
بعده بامرهم ابنه يوسف فمكث فى تلك الإمارة اسبوعًا ثم فتله على جدث أبيه 
اخوہ محمد بن عبد القری وولى عهد آبیه سابع مواراته وفر ابنه صالح بن يوسف 


الم الإنصاف فی تاريخ الأشراف فی العفرب الاقصی 


إلى بلاد صنهاجة بجبال الدية فاقام بها هو وبنوه واستقل محمد برياسة بنى توجين 
واستغلظ ملكه وكان الفحل الذى لا يقرع أنفه رنارعه يغمراسن أمره ونهض إلى 
حربه سنة تسع وأربعين وعمد إلى حصن تافركينت فنازله بها يومئذ حافده علي بن 
ريال بن محسد فى عصابة من قومه فحاصره آیاما وامتنعت عليه فرحل عنها ثم 
تواضعوا أورار الحرب ودعاه يغمراسن إلى مثل ما دعا إليه آباه من غزر بئى مرين 
فى بلادهم فاجاب ونهضوا سنة سبع وخمسین ومعهم مفراوة فانتهوا إلى كلومان 
ما بين تارى وأرض الريف ولقيهم يعقزب بن عبد الحق فى جموعه فاکشغوا 
ورجعوا منهزمين إلى بلادهم كما ذكرناه وکانت بيئه وبين يغمراسن بعد ذلك فتن 
رحروب فنارله فيها جبل وانشریس مرات وجاس خلال وطنه ولم یقع بينهما 
مراجعة لاستبداد يغمراسن بالملك رسموه إلى التغلب على رتاته أجمع وبلادهم 
وكانوا جمیعا منحاشين إلى الدولة الحفصبة وكان محمد بن عبد القوى كشير 
السلطان المنتصر ولا نزل النصارى الافرنجة بساحل تونس سئة لمان وستين وطمعوا 
فى تلك ال ضرۃ بعث المنتصر إلى ملوك رناتة بالصريخ فصرفوا وجوههسم إليه 
رخفب من بينهم محمد بن عبد القرى فى قرمه ومن احتشد من آهل وطنه ونزل 
على السلطان بتونس واہلی فى جهاد العدو أحسن البلاء وكانت له فى أيامه معهم 
مقامات مذكورة ومواقف مشهورة رعند الله محتسبة رلا ارتحل العدو عن الحضرة 
وأخذ محمد بن عبد القوى فی الانصراف إلى وطنه اسلى السلظان جائزئه وعم 
بالإحسان وجوه عاكره وأقطمه بلاد مغراوة واوماش من وطن الزاب وأحسن 
منقلبه رلم يزل بذلك متعلقا بطاعته ومستظهرً على عدوہ بالانحباش إليه. ولا 
سو سکی نم تبیہ تيلا نو لي ار المغرب واستمرارهم 
بملكه وصل محمد بهم فى الاستظهار على يغمراسن وأوجد ابنه زيان بن محمد 
علبھم: ولا نهض يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان سنة سسعين واوقع يغمراسن 
لی رای مت مہا ننه قاين اس کس ر ی سر 
طريقه بالبطحاء وهی یوشذ ثغر لاعمال یضمراسن نهدمها وبقی يعقوب بن 
عبد ا حق متلوما عليها إلى أن پلحق محمد وقرمه ببلادهم حذرا عليهم من غائلة 
يغمراسن ففعل وملا حهّابهم باحافه وين لهم مائة من ا حیاد العتاق بالمراكب 
اثقیلة وأراح عليهم الف ناقة حلوب وعمهم بالصلات والخلع الفاخر: واستكثر 
لهم من السلاح والفازات والاخبية رالعملات وارتحلوا ولحق محمد بن عبد القوى 


في ذكر اخبار سبد القوى التو جانی 
الزناتی ثالث الثزاثة المذكورة شاد + © ١‏ 


بمكانه من جبل وانشسريس واتصلت حروبه مع یضمراسن وكثر اجلابه على رطنه 
وعينه فى بلاده وهو مع ذلك مقيم على موالاة يعقوب راتحافه بالعتاق من اليل 
والستجاد من الطرف حتى. ان يعقوب اشبترط على یغمراسن فى مهاداته ان يجعل 
سلمهم من سلمه وحربهم من خبربه کان نهوض يعقوب بن عبد ا حق سببًا لا 
اشترط عليه ذلك ٠وحج‏ فى قبوله فنهض إليه وأرقع به بخررورة ثم أناخ عليه 
بتلمسان فد شاف عمد إن فيك اتی الق الا وا ن د 
تلمسان نهبا رتخريبًا ثم آذن يعقرب لمحمد رقومه فى الإنطلاق إلى بلادهم رتلوم 
هو بکانه من نواحی تلمسان مدة منجاتهم إلى مکانهم من وانشریس حدر علیهم 
من اعتراض يغمراسن رلم يزل شانهما ذلك إلى أن هلك يغمراسن فى سدلونة من 
بلاد مغراوة خامة إحدى وثمانين رفی خلال ذلك استغلظ بنو مرين على بنی عبد 
الوادى واستوسق لمحمد هذا ملكه فتغلب على بلاد صنهاجة بجبال المهدية واخرج 
التعالبة من جبل ينطرى بعد أن غدر بمشيختهم رقتلهم فانزاحرا عنه إلى سباط 
متيجة وارطنوها واستولی محمد على حصن المدية وهی المسمى باھل المدية بفنح 
اللام والميم وكسر الدال وتشديد الياء بعدها وياء النسب فى آخرھا وهم بطن من 
بطون صنهساجة وكان المختط لها بركين بن زيرى ولا تولى محمد عليها رعلى 
نواحيها أنزل آرلاد عزيز بن بعقوب من حشمه بها وجعلها لهم مرطنا وولاية وفر 
بنو صالح ابن أخيه يرسف بن عبد القوى من مکانهم ہین صنهاجة منذ قتل أبره 
يوسف كما ذكرناه ولحقوا ببلاد المرحدين بإفريقية فلقرهم مبرة ونكريمًا وقطعوا 
لهم بضواحى قسعینة فى إيالة الملرك من آل أبى حفص یمسکرون معهم فى 
غزواتهم ويبلون فى حروبهم ویفوسون بوظائف خدمشسهم وكان الموالى من أولاد 
عزیز على المدية وموطنهم الارل ماخنون وكان بين يديه يدلاتن آبضا من بنى 

توجین قد استولرا على حصن الجعبات وقلعة تارغزوت ونزل القلمة کسیرهم 
سلامة بن علي مقيمًا على طاعة محمد بن عبد القوی وقومه فاتصل ملك محمد 
بن عبد القوى فى نواحى المرب الاوسط ما بین مواطن بئی راشد إلى جبال صنهاجة بنواحی 
المدية رما فى شسبلة ذلك من البلاد السرسو وحماله إلى ارض الزاب ركان يعد الرحلة فی مشتاه 
فينزل الروسن ومقراوة والمسيلة ولم يزل دأبه ذلك ولا هلك یغمراسن سنة ۸۱ 
كما ذكرناه استجدت الفتنة ہین عثمان ابنه وبين عبد القوى على أثر ذلك سنة ۸٤‏ 
وولی من بعده ابنه سيد الناس فلم نطل مدة ملكه وقتله أخوه موی من بعد 
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مهلك أبيه وأقام موسی بن محمد فى إمارة بنى ترجین نحوا من عامين وكان من 
أهل مرات من أشد أهل رطنه شوكة وأقراهم غائلة فحدثتے نفسه أن يتلحم 
مشیختھم ويريح نفسه من محاذرتهم فأجمع لذلك ونزلها ونذروا بشأنه ورأيه فيهم 
سید چیه رورا مد ا الور مس برع والجرع إلى مهاوى 
ال خصن فتردى فيها وملك من بعده عمر ابن أخيه إسماعيل بن محمد مدة أربعة 
اقرام ت فد ر به ار خاش ران ين محمد تشرد ورارا کے اراش بن وان 
وكان حسن الولایة عليهم يقال ما ولى بعد محمد فیهم مثله وفى خلال هذه 
الولايات استغلظ عليهم بنو عبد الوادى واشتدت رطاه عثمان بن يغمراسن عليهم 
بعد مهلك أبيهم محمد فنهض الیهم سنة ست رئمانین وحاصرهم بجبل والشریس 
وعاث فى أرطانهم فسادا ونقل زروعها إلى مازوئة حين غلب عليها مغراوة ثم 
نارل حصن تافركينت وملكها بمداخلة القائد بها غالب ا حصن مرلى سید الناس بن 
محمد وقفل إلى تلمسان ثم نهض إلى اولاد سلامة بقلعة تاوعزون وامتنعوا عليه 
مرارا ڈ ثم أعطوه اليد على الطاعة رمفارقة بنی عبد القوى فنبذر! لهم العهد رصاررا 
إلى 7 عثمسان بن یخمراسن وفرضوا لهم المغارم على بنى بدلائن وسلك عثمان 
ابن يغمراسن مسلك التخريب بين قسبائل بنى توجين وتحریضہم على إبراهيم بن 
زيان أميرهم فعدا عليه ركراز ب بن اعجمى شيخ بنى مادرن وقتله فى البطحاء فى 
إحدى غزواته لسبعة أشهر من ملكه رولى بعده مرسى ابن زرارة ثن محمد بن 
عبد القوى بايع له تسعرين واختلف سائر بنی توجین فاقسام بعض سنة وعثمان بن 
يغمراسن فى خلال هذا یسشالف بنى توجین شعْبآ شعْباً إلى أن نهض إلى جبل 
وانشريس فملكه وفر أمامه موسى بن زرارة إلى نواحى المدية فى قب‌ائل صنهاجة 
رغدروا بأولاد عزيز فصالتوا عبمان بن 'يوسف على الاتارة والطاعة كما كانوا مم 
محمد بن عبد القوى وبنیه فملك عثمان بن یغمراسن عامة بلاد توجين بجا دهمه 
من مطالب بنى مرين ایام يرسف بن يعقوب فولى على بنی توجین من بنی محمد 
ابن عبد القوى أبو بكر بن ابراهيم بن محمد مدة عامين أخاف فيها الناس وأساء 
السبر ثم هلك فنصب بنو تبغرين بعده ا حاہ عطية المعروف بالاصم رخالفهم أولاد 
عزیز وجمیع قبائل توجين فبايعوا ليوسف بن زيان بن محمد وزحفوا إلى جبال 
وانشريس فحاصروا به عطية وبنى تبغرين عاما أو يزيد وكان يحيى بن عنطية كبير 
بنى تبغرین هو الذى تولى البيعة لعطية الاصم فلما اشند بهم الحصار راستفحل 
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ملك یوسف ين یمقوب بکانه من حصار تلمسان ررغب فى ملك وانشریس فيك 
ايوش لتنصر أخماه آبا سرحان ثم آخاه آبا پجیی وکان نهرض أبى يحيى سنة 
إحدى وسبعمائة فتوغل فى ناحة الشرع ولا رجم محمد إلى جبل وانشرپس هدم 
حصرنه وفعل ونهض ثانية إلى بلاد بنی توجين فنشردهم عنها وأطاعه أهل 
تافركينت ثم انتهى إلى المدية" فائنضجھا صلخا واختط قصبتها ورجع إلى أخيه 
يوسف بن يعقوب فانتفض أهل نافركينت بعد صدره عنهم ثم راجع بنو عبد القوى 
بصائرهم فى التمسك بالطاعة ووفدوا على يوسف بن يعقوب فتقبل طاعتهم 
وأعادهم إلى بلادهم واقطعهم وولى عليهم ابن الناصر بن عبد القوى رجعل 
رزارته ليحيى بن عسطية فغلبه على دولته راسعقام ملكه وهلك خلال ذلك فعقد 
يوسف بن يعقرب مکانه لمحمد بن عطبة الاصم واستقام على طاعته وقتا ثم 
انتفض بين يدى ملكه سنة ست وحمل قرمه على الخلاف ولا هلك يوسف بن 
يعقوب وتجافى بنو مرين من بعده لبنی يغمراسن منها ودفصرا المتغلبين عنها و حق 
الغل من أولاد عبد القوى ببلاد الموحدين فجعلوا من دولتهم إلى محل الآثار 
والتركمة وكان للعباس بن محمد بن عبد القوي من الملوك من آل ابی حفص مقام 
الخلة رالفصاحة إلى أن هلك وبقى عقبة فى جند السلطان ولا خلا الحو من هؤلاء 
المرشحين تغلب على جبل والشريس من بعدهم كبير بنی تبغرين أحمد بن محمد 
ابن أعقاب يعلي بن محمد السلطان بى يغزن فأقام يحيى بن عطية هذا فى 
رياستهم أيامًا ئم هلك وقام بأمره من بصدہ اخوہ عثمان بن عطية ثم هلك وولى 
من بعده آپنه عمر بن عئمان واستقل مع قومه بجبل وانشریس واستقل أولاد 
عزیز بالمدية ونواحيها ورياستهم لیسوسف بن علي بن حسن بن یسقوب وکل فى 
طاعة أبی حمو سلطان بنى عبد الوادى لما غلبهم على أمرهم وانتزع الرياسة من 
بنى عبد القوى أمرائهم إلى أن خرج على السلطان أبى حمر ابن عمه يوسف بن 
یفسراسن و حق بأولاد عزیز فبايسوه ودخلوا فى كناسة عمر بن عكمان كسير بنى 
تبغرين وصاحب جيل طي وانشريس فأجابهم وأطفق معهم سائر الاعشار ربکوسة 
وبنو یزنانی ورجعوا مع محمد بن يوسف إلى السلطان آبی حمر فى معسكره بنهل 
ففضسوہ ركان شأن فتنته معهم ما ذکرناه فى آخبار بنى عبد الوادى إلى أن هلك 


)١(‏ لمدية: بلدة تفع إلى ا حلوب من الحزائر العاصمة 
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السلطان أبو حمر وولى ابنه أبو تاشفين فنهض إلبهم فى العساکر وكان عمر بن 
عدمان قد لحقته الغيرة من مخالطة محمد بن يوسف لأولاد عزيز دون قومه فداخل 
السلطان ابا تاشفين قى الإنحراف عنه فلما نزل بالجسبل ون بأبى تاشفين ودله 
على مكان فى الحصن فلله إليه آبو تاشفین راخذ بمخلقه وافترق عن محمد بن 
يوسف اولیاؤہ واشیاعه فقبض عليه وفيد اسیرا إلى السلطان أبى تاشفين من ملوك 
المرابطين فقتل بين يديه قطعا بالرمساح سنة نسم عشرة وبعث براسه إلى تلمسسان 
رصلب شلوه بالحصن الذى امتنم فيه أيام انتزائه ورجع أمر وانشريس إلى عمر بن 
عثمان هذا وحصلت ولايته لابی تاشفين إلى أن هلك بتلمسان فى بعض أيامهم 
مع بنی مرین أعوام نارلها السلطان أبو الحسن كما ذكرناه فى أخبار الحصار ثم بعد 
تغلب بدو مرين على المغرب الاوسط استعمل السلطان أبو الحسن ابنه نصر بن عمر 
على الجبل وكان خير فى الولاية وصدئًا فى الإنحياش وإحانا للملكة وترفیرا 
للجبابة» ولا كانت نکہة السلطان أبى الحسسن بالقیروان وتطاول الاعیاض من زنائة 
إلى استرجاع ملكهم انتزى بفسواحى المدية من آل عبد القوى عدی بن يوسف بن 
ریان بن محمد بن عبد القوى رارع اخوارج فى دعوتهم واشتمل على بنى عزيز 
هؤلاء وبنى یزناتلی جيرانهم ورحف إلى جبل وانشريس لینال مع الحشم مدیلی 
أمرهم والمداخلين لعدرهم.فى قطع دابرهم وكبيرهم يومئذ عصر بن عمر بن عثمان 
ربايم نصر لسعود ابن أبى رید بن خالد بن محمد بن عبد القرق من أعقابهم ثم 
خلص إليهم من جملة عدى وقرمه فامتنموا عليه ودارت بینهم حروب كانت 
العاقبة فيها والظھور لنصر بن عمر وترمه ثم دخل عدى فى جملة السلطان أبى 
الحسن لا خلص من تونس إلى الجزائر وبق مسعود ينهم وملك أبو سعيد بن 
عبد الرحمن تلمسان هو وقومه فلم يزل هئالك إلى أن غلبهم السلطان أبو عئان 
فسار فى جملته بعد أن فر إلى زوارة واستنزله منها ونقله إلى فاس رانقضی ملكهم 
ردرلتهم رانقطع أثر بنى محمد بن عبد القوی وأقام نصر بن عمر فى ولاية جبل 
وانشريس وعفد له السلطان أبو عنان على مسائر دولته ولم يزل قائما بدعوة بنى 
مرين من بعده إلى أن غلبهم السلطان ابو حمر الأخير وهو ابن موسی بن یوسف 
على الامر فأعطاه نصر الطاعة ثم اضطرمت نار الفتنة بين العرب وبنى عبد الوادى 
اعرام سبعين وسبعمائة وقاموا بدعوة ابى زيان :بن السلطان ابی سمید عم أبى 
حمر فانحاش نصر بن عمر إليهم واخد بدعوة الامير ابی زيان حينا ثم هلك أيام 
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تلك الفتنة وقام بأمرهم من بعده أخسو يوسف بن عمر متقيلاً مذاهبه رهر لهذا 
العهد وهر سنة ثلاث رئمانین صاحب وانشرپس وحاله مع أبى حمو مختلفة فى 
الطاعة وا خلاف والله رب الامور لا مالك غيره. 

وأشار للطبقة الثانية بقوله الخبر عن بلى بزناتن إحدى بطون توجين من هذه 
الطبقة الثانية وما كان لهم من التغلب والإمارة وذكر آرليتهم رمسائرء كان بنو 
یزناتن هؤلاء آحر قسبائل بنى توجين وأعزهم جانبا وأكبرهم صيتاء ولا دحل بنو 
توجين إلى المغرب الارسط قاموا بمراطنهم الاولی ما بين ساصرت ورمته لم 
يعودون من القبلة يجولون جانبی نهر واصل من أعلى وادى شلق وكانت رياستهم 
فى نصر بن علي بن تمیم بن بوسف بن بو نوال ركان شيخهم مهيب بن نصر منهم 
وكان عبد القوى بن العباس رابنه محمد أمير بنى توجين يختصونهم پالاثرة 
والتجلة لکانهم من قومهم وما يؤنسون من عظيم غنائهم وكان محمد بن 
عبد القوى فى سلطانه يوثر عليهم من أولاد عزیز وكان واليهم لعهده وعهد بنیه 
عبو بن حسن بن عزيز وقد كان أصهر مهيب بن نصر إلى عبد القوى إلى ابنته 
فانکحه إياها ورلدت له نصر بن مهيب فسارت خورلته محمد بن عبد القرى وعلا 
كعبه فى إمارته ثم تولى بعده ابئه علي بن نصر وكان له من الولد نصر وعشرة 
أخرون يعرفون بأمهم راسمها تاسرغنيت وولى بعده نصر بن علي فطال أمد إمارته 
فى قومه واختلف بنو عبد القسرى وغلب بنو عبد الوادى على ما بأيديهم فصرفت 
ملرك رناتة وجه العناية إليه فبعد صيته وعرف بنوه من شهرته وكان والدا يقال أنه 
خلف ثلائة عشر من البلين ما منهم إلا صاحب حرب آر مغلب ومن مشاهيرهم 
عمر الذى قتله السلطان أبو الحسن بمرات حين سعى به أنه داخل فى اغتیاله ففر 
وأدرك وقتل بمرات ومنهم منديل الذى فتله بنو تبسغسرين أيام ولوا علي بن نصسر 
وقتلوا معه عبو بن حسن بن عزيز ومنهم عنان ومات قتیلاً فى حصار تلمسان ایام 
أبى تاشغين ومنهم سعود ومهيب وسعد ودارد ومرسى ويعقوب والعباس وبوسف 
فى آخرین معروفين عندهم هذا شان اولاد نصسر بن علي بن مهيب رأما ولد عشر 
أخيه فكان رسيا على بنى أبيه وکانت إحدى وظائفهم سقطت بدار عشمان بن 
يغمراسن وادعت الحمل من سيدها أبى الفتوح وجاءت بأخ لعيسى یسمی معروفا 
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وربى بدارهم واستورر لأبى حمو وأخيه من بعده وبلغ المبالغ فى دولتهم ركان 
يدعى معروفا الكبير ولحق به أيام رياسته وفى دولة أبى حمو الاول آخوه عيسى بن 
أبى الفتوح مغاضبا لقرمه فسعى له ف فى الولاية على بنى راشد وجباية أوطانهم 
وأنزله بلدة سعيدة''' فكانت له إمارة وكان له من الولد ابو بكر وعبو وطاهر وترماء 
وعندما غلب بنو مرين على بنى عبد الواد ولاهم السلطان ابو الین غلى بش 
یزناتن متوالين وأما ولد تاسرغنيت من بنی علي بن نصير بن مهيب فلم يكن لهم 
ذكر فى رياسة قومهم إلا أن بعض وظائفهم سقطت ایضا إلى دار بنى تاشفين 
فولدت غلاما یصرف بعطية بن موسى نشا فى دارهم ونسب إلى بنى تاسرغنيت 
هؤلاء وتناولته النجابة فى خدمتهم فولوه الاعمال النبهة وهو لہذا العهد عامل أبى 

حمو الاخیر على شلف وما إليها وقد غلب العرب لهذا على وطن يزناتن 
وملكوا عليهم يعود وماحون وبقيت جبايتهم بجبل ورنید وعليهم لهذا العهد سعيد 
بن عمر من ولد نصر بن علي بن نصر بن مهيب يعطون المغرم للسلطان ویصانعون 
- العرب الاتاوة وبيد الله تصاريف الأمور سبحانه . 

واشار للطبقة الاخيرة بقوله الخبر عن بنی راشد بن محمد رذکر أوليتهم 
رتصاریف احوالهم قال ابن خلدون فی العبر : واما قدمنا ذکرهم قبل استتمام بنی 
بادین لانهم لم یزالوا احلافا لبنی عبد الوادی ومن جملتهم فکانت آخبارهم من 
اخبارهم راما راشد أبوهم فهو آخو یادین واختص بنوه كما قلنا بنی عبد الوادی 
وکانت مواطنهم با جبل بالصحراء العروف براشد اسم آبیهم وکانت مواطن مديونة 
من قبائل البربر قبيلة تاسلت وبنو ورنید من بطون دمر قبلة تلمسان إلى قصر سعید 
وكان جبل هوارة موطنًا لبنی يلومة الذین كان لهم اللك كما قدمنا ولا اضمحل 
امر بنی پلومة وذهبت دولتهم زحف بنو راشد هژلاء من بطونهم با جبل إلى بسائط 
مديونة وبنی ورنید فشنوا علیهم الغارات وطالت بينهم ا حرب إلى أن غلبوهم على 
مواطنهم وال حاوهم إلى الاوعار فاستوطن ورنید الجبل ثم امستوطنوا جبلهم الطل 
على تلم‌سان وامتوطن مدیونة جبل تاسالت وملك بنو راشد بسانطهم ثم 


(۱) سعيدة: مدینة جزالرية نقع جلوب شرف وهران رتفم فی شرقها جبال سعيدة 
(۲) شلف : من أكبر سهرل بلاد الجزائر تفم جنرب وشرق رغرب رهران وتقم به مدن رهر ال رمستغانم وأرزير 
على البخر وییریقو والسيق وعين تموشنت فى الداخل. 
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استوطنوا جبلهم العروف بهم لهذا العهد وهو بلد بنى بغرن" الذين کانوا ملوك 
تلمسان فى أول الإسلام وكان منهم أبو قرة الصفرى كما قدمنا وكان منهم بعد 
ذلك يعلي بن محسود الامير الذی قتله جرهر العنقلى قائد الشيعة كما ذكرنا فى 
أخبارهم ويعلي هو الدى اختط بهذا ا جحبل مدينة ايكفان التى هدمها جوھر یرم 
قتله فلما ملك بنو راشد هذا الجسبل استوطنو رو E a E‏ 
ساحة القبلة إلى ان غلبهم العرب عليها لهذا المهد والجاوهم إلى ا مبل وكان خلب 
بنو راشد على هذه الارطان بين دخول بئى عد الوادى إلى الغرب الاوسط ركان 
شيعة لهم واحلافا فى فتنتهم مع بنى توجين وبنى مرين ركانت رياستهم فى بيت 
منهم یعرفون ببنى عمران وكان القائم بها لاول دخولهم إبراهيم بن عمران واستبد 
عليه آخوه وترمار وقام بامرهم إلى أن هلك فولى ابنه مقائل بن وترمار وقتل همه 
إبراهيم وافترقت رياسة بنى عمران من یوسٹل بين إبراهيم وبنی وترمار إلا ان 
' رياسة بنی إبراهيم أظهر فولي بعد إبراهيم بن عمران ابنه وترمار ولا ادری معائبًا 
القائم ار ترسطهما أحد ولا زحف بنو مرين إلى تلمسان آخر رحفهم صار بئو 
راشد هؤلاء إلى طاعة السلطان أبى الحسن وشیتخهم لذلك العهد ابر یحبی مرسی 
ابن عبد الرحمن بن وترمار بن إبراهيم وانحصر بتلمسان بنو عمه كرجوت بن 
رترمار وانفرض أمر بنى عبد الوادى وأشباعهم رنقل بنو مرين رموس زناتة اجمع 
إلى المغرب الاقسصی فكان بثو وترمار هؤلاء من صار إلى المغرب واوطئوہ إلى أن 
صار الامر لبنى عبد الوادى الکشرة الثالثة على يد أبى حسمو الاخیسر موسى بن 
یوسف وكان شيخ بنى راشد لعھدہ ابن أبى يحبى بن موسى الذکور اقبل إليهم من 
إيالة بنى مرین فاتهمه أبو حمو بمداخلتهم فقبض عليه واعتقله مدة بوهران وفر من 
معتقله فلحق بالمغرب وارتحل بين أحيائهم مدة ثم رجم إلى الطاعة واقتضی العهد 
من السلطان أبى حمو فولاء على قومه ثم قبض عليه واعتقله إلى أن قتله بمحبسه 
سنة لمان وستين وسبعمائة وانقرض أمر بنى وترمار بعد ما فل وترمار واخاه با 
زرکن ثم ابنه يوسف ابن أبى رركن ثم آخسرين من بعدهم لم تحضرنی أسماؤهم 
إلى أن غلب عليهم بنو وترمار بن إبراهيم وقد ذهبت لهذا المهد رباسة أولاد 
عمران - جميعا وصار بنو راشد هؤلاء حول السلطان وبقيتهم يحملهم على ا حال 
التى ذكرناها والله وارث الأرض ومن عليها. 
(۱) بنو بفرن: یل من بل رناة لبرییة بنسب إليها لی سعدا اليفرنى المسمى اخلینة الزناتي؟ کال ملوك لاد 
الای قدم بجيشه لوقف رخف عربان هلال بعد تُغلبنهم على ترنس من ملوك صنهاجة بعد عام 446 عجری 
ثم ل فی الزاب بشرق الجزائر على يد دياب بن غائم الزغبى من فرسان الهلالية. 
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4 یسک کا ا 


فى ذكر بعض ملوك هذه الامة المحمدية صلی الله على صاحسبها وسلم 
وشرف وگرم مہشّدگا بذكر الخلفاء الاربعة رضى الله عنهم فمن بعذهم من ذوى 
انك العضود إلى آخر الائة الشانیة عشرة من الهجرة فاقول : خلافة آبی بكر 
الصصدیق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن ابی فحافة وعثمان بويع له فى ربيع الأول 
سنة إحدى عسشرة بعد الهس‌جرة وأقام ستسين وثلاثة شهور وتسعة أيام رتوفی ليلة 
الجمعة سابع جمادى الآخمرة سنة ثلاث عشرة وعمره ثلاث وستون سئة؛ وخلافة 
عمر بن الخطاب هو أبو حفص رضى الله عنه بويع له بعد موت آبی بكر رضي الله 
عنه واقام عشر سنين وستة أشهر رخمس ليال وتوفى فى الثالث والعشرين من ذى 
السجة سنة ثلاث وعشرين وعمرہ ثلاث وستون سنة. 

خلافة عثمان بن عفان الملقب بذى النورين رضى الله عنه كنيته أبو عبد الله 
بويع له أول الحرم سنة أربع وعشرين وأقام اثنتى عشرة سنة الا الی عشر يرما 
وتوفى فى شوال سنة خمس وثلاثين وعمره اثنان وثمانون سنة ودفن لقان 
المديئة المنررة. 

خلافة علي بن ابی طالب رضى الله عنه بويع له بعد وفاة عثمان وأقام آربع 
سنين ونسعة أشهر وتوفى ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة أربعين وعمرہ ثلاث 
وستون سنة ودفن بالكوفة بالصراق؛ وخلافة الحسن بن علي بن أبى طالب رضی 
الله عنه سبط رسول الله يه بويع له يوم مات أبوه وأقام ستة أشهر وخلع نفسه 
فى ربيع الأول سنة إحدی وأربعين ومات سنة خمسین رعمره سبع وأربعون سنة 
ودفن بالبقيع . 

وروی ابن عباس رضى الله عنه قال سممت رسول الله َد ية يقول الخلافة 
بعدي ثلاثرن هاما ثم تكون ملكا عضودًا وكان آخر ولاية الحسن نمام ثلائین سنة من 


٭* من المعروف أن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما قد دنا إلى جوار الحبيب الصطفی إا ني السجد التبرى 
بالمدينة المنورة. 

)١(‏ البقيع ؛ مقاہر الديمة من عهد البی إا وبها الكثير من آل البيت والصحابة رتبعد خطوات عن المجد النبوی» 
رقال انس ]9 : رح سر ہت نی نس رت که ہر آهل یڈ 
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خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنهم فقدانقضت الخلانة بآخر خلافة سيدنا 
الحسن بن علي تسليمًا لمماوية بن:ابی متقيان سل لباب الفتن وحفنا لدماء المسلمين 
الشار إليه بقرله عليه الصلاة والسلام فى حق الحسن: إن ولدى هذا سيد 
وسیصلح الله به بين فٹتین عظیمتین من السلمین . ۱ 

آما خلفاء بنی آمية فهم كما فى بلاغة الظرفاء فی تاريخ الخلفاء ما نصه : 


أول ا خلفاء بعد عشمان رضی الله عنه معاوية وهو ابو عبد الرحمن معارية 
ابن أبى سفیان واسمه سفیان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف ویلتقی هو والبی اة فى عبد مناف وأولاده عبد الرحسمن ویزید وعبد الله 
وهند ورملة وصفية وعانشة ثم ولی الامر يزيد ولده بعده وأولاده معاوية وخالد 
وهو آبر سفیسان وعبد الله الاکبر وعبد الله الأصغر وعسیر رعبد الرحمن وعستبة 
الاعور وزید ومحمد وهو ابو بكر وحرب والربيم رعبد الله . وفى آیام يزيد قتل 
ا خسین بن علي بن ابی طالب رضی الله عنهسما بکربلاء فى قصته العروفة ثم 
مروان بن الحكم هو اہو الحکم وقيل آبر عبد املك وهو مروان بن الحكم بن آبی 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وعذا مروان إليه یسب خلفاء بنی 
مروان وأولاده عبد اللك ومعاوية وام عمرو وعسبيد الله رابان وعہبد الله ودارد 
رعبد العزیز وعبد الرحمن وأم عثمان وبشر ومحمد عبد اللك بن مروان ولی بعد 
أبيه وكنيته آبو الولید ویقال مروان رلقبه رشح ا حجر لبخله ویکنی آبا ذیاب لبخره 
وأولاده الولید وسلیمان ومرران الاکبر ویزید ومروان ومعاوية رهشام ویسار 
وال حکم وعبد الله ومسلمة وعيينة ومحمد وسعيد والحجاج رقبيصة فولی بعده 
الرلید بن عبد اللك ریکنی آبا العباس وأولاده اربعة عشر ذکرا سوی البنات: منهم 
يزيد وإبراهيم ولیا الخلافة ومنهم العباس فارس بنی مروان کان يركب فى ستین 
من صلبه وعبد العزیز وسره ثم ولي من بعده سلیمان بن عبد اللك وهو ابو أيوب 
ویقال أنه كان نکای شرها یأکل فی کل يرم نحوا من مائة رطل واولاده أربعة 
عشر ذکرا. ثم ولى بعده عمر بن عسبد العزیز بن مروان ویکنی آبا حفص عمربن 
عبد العزبز بن مروان بن ا حکم ویسمی الاشج لان فى رجه» شجة من دابة 


الخائمة ۱ ۱ ۱ے ۲| 


ضربته وأرلاده کانوا أربعة عشر ذکرا وخمس بئات من أولاده عبد اللك وكان 
مات فى حياته ومنهم عبد الله وكان شجاعًا ولى العراق لزيد بن الوليد واحتفر نهر 
أبى عمرو بالبصرة يزيد بن عبد الملك) یکنی بابی خالد وارلادہ ثمانیة ذكور وقيل 
عشرة منهم عبد الله بن يزيد متولد من سبعة خلفاء آبوه يزيد وجده عبد 
الملك رجد ابيه مرران وجدته لاأيه عاتكة بنت يزيد بن معاوية وأمه سعدی بنت 
عبد الله بن عمر بن عثمان وأم عبد الله بن عمر وھی بنت عمر بن الخطاب ومنهم 
الوليدبن يزيد وقيل هشام بن عبدالملك یکنی أبا الوليد ولى الخلافة وأرلاده عشرة 
ذكور وااث منهم معاوية بن هشام وهو أبر عبد الرحمن ومنهم سلیمان فئله 
السفاح (الولید بن يزيد) بن عبد الملك ولی الخلافة واولادہ ثلاثة عشر ذکرا 
وبنات؛ (يزيد بن الوليد) بن عبد الملك كان یکنی أبا خالد ولى الئلافةء (إبراهيم 
ابن الوليد) بن عبد الملك كان یکنی ابا إسحاق؛ (مروان) أبا محمد الجعدى ركان 
يلقب بحمار الجزيرة لصبره على الحررب وهر ابو عبد الملك مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكم بن أبى الصاص بن أبى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقى 
هر والنبی يق فى عبد مناف وهو آخخصر خلفاء بئی أمية وبإنقضاء خلافته انقضت 
خلائة بنی أمية وأولاده عبد الله وعبيد عربًا بعد قتله أما عبيد الله فقتله الحبشة 
واما عبد الله فله عقب ويقال أنه أخذ وحبس ولم يزل محبرسا إلى أيام الرشيد 
فأخرج ضریر] ومات ببغداد قال فى بلاغة الظرفاء: وجميع خلفاء بنى أمية من لدن 
معاوية بن أبى سفيان إلى تمروان:بن محمد الجعدى أربعة عشر خليفة وكانت مدة 
خلانتهم إحدى وتسعين سنة وتسعة أشهر وخمة أيام منها فتنة ابن الزبیر تسع 
سنین واثنان وعشرين.يومًا ثم تفرقت بنو أمية فى البلاد هربا . 

ومن كناب الكرديوس فى أخبار المشرق والاندلس: فارل من تأمر فى يلاد 
الاندلس وملكها شينًا بعد شئ عبد الملك بن عبد الرحمن"" الأموى ابن مروان ثم 
بعده ولده هاشم ثم حكيم ثم عبد الرحمن ثم ابنه محمد ثم عبد الله ثم الحفيظ 
النامر ثم بعده الحكم التتصر لم هاشم ثم قام عليهم نائم وادعى بأنه المهدى 


شض یٹ شر کر ےم وتات 
(۱) عبد الرحمن الاعور الامرى ولقب بصفر قریش وسمی عبد الرحمن الداخل لانه اول من دخل الاندلس من 


بى أمبة. 
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وبقيت فسترة عظيمة الفتن ثم تولى سليمان بن ا حکم بالاندلس على قبائل البربر 
الاين قطعوا الجزيرة مع موسى بن نصیر فى بداية الامر واستوطنوا البلاد 
وحاصروا لهساشم لی قرطبة ثم ارسل هاشم لصاحب سبتة وأحوازها وكان فيها 
وتملكها علي بن حمرد من الادارسة فقطع إليه من سبئة فى جموع من البربر 
رافائة وهو علي بن حمود بن میمون بن علي بن عبد الله بن عمر بن إدريس بن 
عبد الله بن حسن بن ا حسن السبط ابن علي فقطع البحر إلى إغائته وتبعه بعض 
أهل الجزيرة مع قومه ونزل على سلیسمان وهو سحاصر لهاشم فى قرطبة وقتله 
وقتل جموعه فادعى لنفسه علي بن حمود وولى البيعة بالأندلس . 


قال فى الاقنوم ذكر دولة بنی أمية: 


ارلهم سيلنامعارة 
(يه) و(جيم) ثم (كه) رمضى 
ثم يزيد ابنه (جسیم) و (مسا) 
شم معاارية ابنه تلا 
ثمت مرران رعغسبسسد اللہ 
وفى (عج ) (رهابا) اندرچ 
ابن الزنسير فستبقى بعسدہ 
ثم ابنه الوليد (طاراى كط) 
حمس وتسعون ونحمسة شهرر 
ملك سليمان بن عبد لملك 
ومرته لمامضت ثمانية 
رعمر العذدل وعامين بقى 
رستة من الشھور ثم (کر) 
فى حم ة رمساة توفيا 
رمات عام خمسة وعشرين 
ثمت إبراهيم فيهامروات 
ورال ملكهم عن الشسرق إلى 


بويع فی (ما) باول مايه 
(نط) (رواو) ثم (يه) إذ تنضى 
بعد (حجب) و (یه) الحی 
(صج) ر (باراى) لدی التناه 
بيبا فى الأصل؟ 


. (پب) و (دال) ٹم (هاء) عغسدہء 


مدته ومسوته لا قرط 
رنصف شهر ٹم بعد ظھسور 
عاش به مع سبع (رکد) قد حکی 
تسمرن مع شهر (ویج) تالية 
وخحمسة و (يج) مات بعد فى 
ثم ابن عم هيزيد قل حکوا 
ثم هشام بل قد ولیسا 
ثم الوليد رتلاه فى الحسين 
وحينه فى مسائة ولج حسان 
آندلس مين بعد ذاك انتسقسلا 


:ولم بزل بها إلى أنظپسرا ‏ بها المرابطون فی (نت) يرى 
نسب الخلفاء العباسيين 

قال فى بلاغمة الظرفاء: أول الخلفاء العباسيين أبو العباس السفاح هو ابر 
أيوب عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ویلتقی هر 
رالبى که فى عبد المطلب وهو اول خلیفة من بنی العباس وأمه ريطة وقيل رابطة 
بنت عبد الله بن عبد الله بن المدان الحارئى واولاده كان له ولد يسمى محمدا مات 
صغيرا. (أبو جعفر النعسور) وهو آخو السفاح واسمه عبد الله بن محمد وآمه 
سلامه بنت بشير بن مزنة وأولاده محمد المهدى وجعفر وصالح وسليمان وعيسى 
ويعقوب والقاسم رعبد العزیز والعباس والغالية . 


تولى منهم بعد أبيه أبو جعفر (محمد الهدی) ویکنی آبا عبد الله وهو محمد 
ابن عبد الله المنصور وأمه آم موسى بنت متصور بن عبد الله بن شهر بن يزيد 
ا حمیری وأولاده هارون الرشيد وموسی الهادى وعلي رعيد الله رمنصور ويعقوب 
رإسحاق وإبراهيم والغالية والعباسية وسلیمة (فموسى الهادى) هو أبر محمد 
موسى بن محمد المهدى وامے الخيزران وأولاده ستة ذكور هم عيسى رإسحاق 
وجعفر وعبد الله واسحاق رمرسی وكان عیسی أعمى وله بئات منهن آم عیسی 
تزوجها المأمونء (هارون الرشيد ) هر ابو محمد وقيل أبو جعفر هارون بن محمد 
الهدی رأمه الخيزران وأولاده محمد الامین وعبد اللہ المأمون ومحمد العتصم 
رصالح ومحمد ابو عيسى والقاسم وعلي وإسحاق وأبو العباس وأيو أيوب وآبر 
أحمد وبنات الواحدة من بناته تسد عشرة خلفاء كلهم لها محرم؛ هارون أبوها 
والهادى عسمها والمهدى جدها والنصور جد أبيها والسفاح عم جدها والآمين 
والامون والعتصم آخوتها والواثق والمتوكل أبناء احيهاء (محمد الامین) هر ابر 
عبد الله وقیل أبو موسى وقیل ابو العباس محمد بن هارون الرشيد وأمه ام الواحد 
وقيل ام العزيز بنث جعفر بن أبى جعفر التصور ولقبها زبيده واولادہ موسی وعبد 
الله وإبراهيم» (عبد الله المأمون) وهو ابر العباس وقيل أبو جعفر عبد الله بن 
هارون الرشيد وأمه من أجل ام ولد وأولاده محمد الأصغر وعد الله وعلي 


اا 0 


وا حسن وإسماعيل والفضل رمرسی وإبراهيم ويعقرب وا حسین وسلیمان وجعفر 
وإسحاق واحمد وهارون وعيسى وعدة بنات؛ (العستصم بالله) هر أبو (سحاق 
محمد بن هارون الرشيد وكان قسویا يقال إنه كان يحمل ألف رطل وہمٹی بها 
خطوات فى ما ذكر وكان آميا لا يكتب وهر امن من اثنى عشر: هو الثامن من 
رلد العباس والثامن من ولد الخلفاء وولى سنة ثمانی عشرۃ ومائتین بعد الهجرة 
وكانت خلافته لمانى سلین وثمائیة أشهر وتوفی وله ثمان وأربعون سنة وولد فى 
شعبان وهو الشهر الثامن من السنة وخلف ثمانية ذكور وثمانى بدات وغزا ثمانى 
غزرات وخلف ثمانية آلاف دینار ومشلها دراهم ومن أولاده هارون الوائق وجعفر 
المتركل ومحمد أبو المستعين وهو الذى استحن احمد بن حنبل فى خلق الفرآن 
فامتنع أن يقول ذلك فضربه عدة سياط (الوائق بالله) أبو جعفر هارون بن المعتصم 
ابن الرشيد امه قراطيس أم ولد رارلادہ محمد المهتدى وعبد الله وأحمد وإبراهيم 
رعائشة (جعفر المتوكل على الله) هر آبر الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد وامه 
تركية اسمها شجاع وأرلاده محمد التصر وقيل المستنصر وكان آحدب رالمعتز 
وإبراهيم والمؤيد وأحمد المعتمد على الله وطلحة الرفق وإسماعيل رجماعة (محمد 
المنتصر) هو أبر جعفر محمد بن جعفر المتوكل وأمه رومية نسمی حبشية واولادہ 
أربعة ذكور (المستعين بالله) هو أحمد بن محمد بن المعتصم بالله بن هارون الرشيد 
رامه مخارق أم ولد وأولاده تسعة ذكورء: (العتز بالله) هو أبو عبد الله محمد وقيل 
هو الزبير بن جعفر المتوكل وأمه فتحية وأولاده عبد الله بن العتز الشاعر (المهندى 
بالله) هو أبو عبد الله محمد بن هارون الواثق ويقال له ابر جعفر وأمة رومية 
أسمها قرب وأولاده خمسة عشر ذکرا: (المعتمد على الله) هو أبو العبساس احمد 
وفبل أبو جعفر المتوكل وأمه فينان ام ولد وأولاده عبد العزيز وجعفر ومحمد 
راسحاق: (المعتضد بالله) هو أبو العباس أحمد ابن طلحة الموفق ابن جعفر المتوكل 
وأمه ضرار ام ولد 'وأرلاده المكتفى والمقتدر بالله والقاهر وهارون وإحدى عشر 
بنتا» (المكتفى) هو أبو محمد علي بن العتضد باللہ وامه خاضم أم ولد وأولاده 
الکتفی بالله ولمسائیة ذكورء (القندر بالله) هر ابر الفضل جعفر بن الممتضد بالله وأمه ثعب ام ولد 
وأولاده الراضی والتقی و(سحاق رالد القادر والمطيع وعبد الراحد رعباس وهارون وعلي 
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وإسحاق وعسيسى وموسى واہر العباس (القاهر بالله) هر ابو المنصور بن الستضد 
بالله وامه قبول ام ولد واولادہ الفضل وعبد الصمد رابو القاسم عبد العزيز وهو 
ولى عهده (الراضى بالله) هر أبر العباس محمد بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد 
بالله أمه ظلوم ام ولد اولادہ ابو جعفر آحمد والفضل وعبد الله (القتفی بالله) هو 
ابو إسحاق بن المقتدر بالله جعفر بن المعتصم باللہ وآمہ خلوب «المستكفى بالله) هر 
ایو القاسم عبد الله بن المكتفى بالله بن المعتضد وأمه عضى (الطیم بالله) هو ابو 
القاسم وقيل ابر العباس الفضل بن المقتدر بالله بن العتضد رامه مشعلة واولاده 
ابر بكر الطائع وعبد العزيز وجعفر (الطائع لله) هر أبو بكر عبد الكريم بن الفضل 
المطبع بن ا مقتدر بالله بن المعتضد بالله وامه ام ولد؛ (القادر بالله) هو اہو العباس 
أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله ب بن امه با رات تی وارلا انز يعفر فيد 
الله ولى عهده (القائم بأمر الله) هو ابر جسعفر عبد الله بن احمد القادر بالله بن 
إسحاق بن المقتدر بالله بن المعتضد بالله وام بدر الدجى ام ولد وأولاده ابو العباس 
محمد ذخيرة الدين رابو القساسم عبد الله ولد ولده ولى بعده (المقتدى بالله) هر 


أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله القائم بامر الله بن 
القادر بالله بن اسحاق بن المقتدر بالله بن المعتضد بالله (المستظهر بالله) هو أبو 
العباس أحمد بن أبى عبد الله المقتدى بالله ابن القائم بأمر الله بن القادر بالله بن 
(سحاق بن المقتدر بالله بن المعتضد بالله راولاده ابر منصور الفسضل السترشد بالله 
وابو عبد الله محمد المقتفى لامر الله (المسترشد بالله) هو ابر منصور الفضل ابن 
أبى العباس أحمد المستظهر بالله (الراشد باللہ) هو أبو جعفر بن المسترشد باللہ؛ 
(المتسفى لامر الله) هو أبو عبد الله بن أحمد المستظهر بالله وارلادہ منهم يوسف 
ولى عهدء (المتنجد بالله) هر الظفر يوسف بن القتفی لامر الله بن المستظهر باللہ: 
(الستضی؛ بنور الله) أبو محمد الحسن بن الممستنجد بالله . تمت أخبار بنى العہاس 
رضى الله عنه من لدن قيام أبى العباس السفاح إلى عام سبع وستين وخمسمائة 
احمد (الناصر لدين الله) بن المستضئ بنرر الله خطب له بجامع الإسكندرية مستهل 
صفر سنة ست وسبعين وخمسمائة وخلافته سبم وأربعون سنة تمام الدولة العباسية 
من غير شهور كما فى بلاغة الظرفاء (الظاهر بالله) أبو نصر محمد بويع له فى سنة 


کے انم ی دای شاف دی دق 


ثلاث رعشرین وستمالة ومات فى السئة المذكورة ثم بعذه الإمام آبر جعفر 

(الستنصر بالله) ارل خحلافته سنة اربع وعشرين وستمالة وتوفى سنة أربعسين 

رستمالة وولى بصده رلده ار مام أبو محمد عبد اللہ ( الستعصم بالله) فى السنة 

عام ۱۵۲ ه بعد اجتیاح التتار «المغول: لارض العراق ردخولهم بغداد . 

زتعم بحمود الله وجلو الله وسلم على سيدنا محمد علم الهندى وخیر الوری 
و على آله الطاهرين وصحابتك المكرمين » 


وتنويه» 


سيقوم المولف إن شاء الله | 
تغالف خلال العام القاصم ۸۱۹۹۸ 
[ ۷ ه بتجمیغ ملخص كامل 
عن الأشراف السعديين والأشراف 
الغلويين الڈدین يحكمون المملكة 
المغربية فه الوقت الحاضر. وهم 
إمتدات للأشراف الحسنيين والله 
وله التوفیق 
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